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ذهب التكرور وأثره على الاقتصاد فى مصر العثمانية
تـسـعى هــذه الـدراسـة إلى مــحـاولـة فــهم طـرق حـصــول مـصـر عـلـى تـبـر الـذهب
عـدن مع الغـرب الأوربى واضحاً الأفريـقى فى وقت أصبح فـيه الصـراع على هـذا ا
خلال الــقـرن الـسـادس عـشـر فــتـحـاول فـهم الـشــبـكـات الـتـجـاريــة الـتى كـونـهـا تجـار
الــقــاهــرة لجــلب الــذهب من تــمــبــكــتـو(١) وكــانـو(٢) فى وقت تــراجع فــيه دور الــدولـة
الـتـجـارى مع إحـجـام الـسـلاطـ والـولاة فى مـصـر الـعـثـمــانـيـة عن الـعـمل الـتـجـارى
فــتـحــاول فــهم كــيف وفــر تجــار الــقــاهــرة الـســلع والــبــضــائع الــتى كــان يــرغب فــيــهـا
الـتكروريون(٣) وكيف سـاهم الحج بدوراً بارز فى عملـيات تنظيم هـذه التجارة كما
ركزية تحاول هذه الـورقة فهم كيف استطاعت مـصر أن توفر لخزانتهـا وللخزانة ا
فى إسـطنـبول كـميـات الذهب الـتى كانت فى أشـد الحاجـة إليـها? كـما تـسعى لـفهم
الـدور الـذى لعـبـته الـشـبـكـات الـتـجـاريـة لـلـجـمـاعـات الـتـجاريـة فى الـقـاهـرة من أجل
تـوفــيـر الــبـضــائع والـســلع الـتى تــزايـد عــلـيــهـا الــطـلب فى تــمـبــكـتــو وكـانــو وبـرنـوا(٤)

وبالتالى نجاحها فى جذب مزيد من الذهب إلى القاهرة.
وسـوف تعتـمد الـدراسة بشـكل كبيـر على سجـلات المحاكم الشـرعية الـعثمـانية
وبـــخـــاصـــة ســـجلات مـــحـــاكم الـــبـــاب الـــعـــالى والـــقـــســـمــة الـــعـــســـكـــريـــة وطـــولــون
ـودعة جـمـيـعهـا بـدار الـوثائق الـقـومـية بـالـقـاهرة كـمـا تعـتـمـد على والإسـكنـدريـة وا
عاصرة للأحداث وتسعى الدراسة إلى إعادة تركيب الصورة صادر ا العديـد من ا
الـتـاريـخـيـة بـالـتـركـيـز عـلى علاقـات مـصـر الـتـجـاريـة مع مـنـاطق مـا وراء الـصـحـراء

صرى. وذلك من أجل التعرف على أثر هذه العلاقة على الاقتصاد ا
ـمــلـوكـيـة ظـلـت تـمـتـلك رصــيـداً كـبـيـراً مـن الـذهب والـفـضـة الــواقع أن الـدولـة ا
وظلت دور سك النـقود فى مـصر تجـد كفـايتهـا من الذهب والـفضـة اللازم لسك
الـدنانـير الـذهـبيـة طـوال أغلب عـمـر هذه الـدولة وكـانت مـصر تحـصل عـلى الذهب

الخام من مصدرين هما:
أولاً: سـبـائك الـذهب أو الـنقـود الـذهـبيـة الـتى يـحـملـهـا الـتـجار الأوربـيـون مـعهم
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إلى الإسـكــنــدريـة حــيث تــسك مـنــهــا عـمــلـة ذهــبــيـة تحــمل اسم مــصـر وكــان هـؤلاء
غرب(٥). يحصلون عليه إما من مناجم أوربا أو من التجارة مع بلاد ا

ــصـريــون من بلاد الـتــكـرور أو يــجـلب مع : الــذهب الــذى يـجـلــبه الـتــجـار ا ثــانـيـاً
صر فى رحلة الحج(٦).  ارين  غاربة ا حجاج بلاد التكرور والحجاج ا

فى البدايـة علينـا أن نحاول التـعرف على مـناطق إنتاج الـذهب فمن الثابت أن
ناجم أو من مصـبات أنهار تبر الـذهب كان يستـخرج فى غربى إفـريقيا سـواء من ا
السنغـال والنيجر ففى أعقاب فيضانات النهـرين كانا يجلبان كميات كبيرة من تبر
الـذهب من الـصـخـور الـنـارية وفـى أعقـاب انـحـسـار الـفيـضـان كـان تـبـر الذهـب يتم
جمعه بواسـطة السـكان المحلـي فى غانا والـنيجـر وجنوب السـنغال وقـد وجد تبر
الذهب طريـقه إلى الشمـال الإفريقى مـنذ عهـود الفيـنيقـي ومنـذ الثلث الأول من
ــســلـمــ الــعـرب تــبـر ــؤرخــون عن شـراء تجــار من ا ـيلادى كــتب ا الــقـرن الــثــامن ا
ـقـايـضـة وطـفـقت أهـمـيـة تـبـر الـسودان الـذهب من سـكـان نـهـر الـنـيـجـر عن طـريق ا
ــغــاربــة الــتـجــاريــة والــعــســكــريـة فـى هـذه الــغــربى فى الازديــاد لاســيـمــا مع جــهــود ا
الأنحاء وسـاعد عـلى ذلك استـقرار الحـكم الإسلامى فى شمـال إفريـقيـا فأخذت
ـيلادى تـنـتقل بـالـتـجارة الجـمـال التـى دخلت إفـريـقـيا الـشـمـاليـة فى الـقـرن الثـامن ا

عبر الصحراء بصورة منتظمة(٧).
ـــرابـــطــ وقـــد كـــان لـــلــذهـب الأفـــريــقـى دوراً كـــبــيـــراً فـى قــيـــام وتـــطـــور دول ا

ـوحدين والـفاطـميـ ومع انتـشار الإسلام فـى السـودان الغربـى توافـد الأفارقة وا
لـلـحج عـبـر مـصر حـامـلـ مـعـهم كـمـيات كـبـيـرة من تـبـر الـذهب حـيث عـرف هؤلاء
ـملـوكى نـشط الكـارمـية فى عـمـليـات تـمويل بـالـتكـرور أو الـتكـارنـة وخلال الـعصـر ا
جلب الـتـبر الأفـريـقى بشـكل كـبيـر حتـى أن البـعض أرجع تـسمـية الـكـارم بالارتـباط
ـا ظل ـصــدر الـرئـيـسى لــلـذهب الإفـريـقى(٨) وطـا " الــتى كـانت ا مع " مـنــطـقـة كـا
ملوكية من الذهب(٩) كبـيراً كانت الأسعار تستـند إلى قاعدة نقدية رصيـد الدولة ا
قـوية ضـمـنت للأسـواق حالـة من الاسـتـقرار إلا أنه مـنـذ الـنصف الـثـانى من الـقرن
الخـــامس عـــشـــر قل وجـــود الــذهب والـــفـــضـــة فى مــصـــر وهـــو مـــا أدى إلى حــدوث
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ـمالـيك الـنقـود من النـحاس(١٠) ـملـوكيـة فسك ا اضطـراب نـقدى كـبيـر فى الدولـة ا
ـا كـان الـهـنـود لا يـقـبـلـون لـتـجـارتـهـم إلا ـقـايـضـة(١١) و وعـادت عـمـلـيـات الـتـجـارة بـا
الــنـقــد الـذهـــبى فلا شـك أن ذلك أربـك تجــارة الـشــرق ولـعب دوراً كــبـيــراً فى عـدم
وصـول التـوابل إلى مـصر(١٢). ورغم الاعـتراف بـأن واردات الـذهب " الـتـكرورى" لم
ــتـبــادلــة والـتــبـادل ـنــافع ا تـنــقـطـع عن مـصــر طــوال الـقــرن الخـامـس عـشــر إلا أن ا
الـتـجـارى الـنـشط الـذى مـيـز العـلاقات عـبـر طـرق تجـارة تـبـر الـذهب قـد فـقـد قوته
تدريجيـاً منذ منـتصف القرن الخـامس عشر نتـيجة للـسياسة الاحـتكارية ولـعمليات
ـكن الحديث عن مالـيك حتى أنه  صادرات الـواسعـة التى قـام بهـا السلاطـ ا ا
يـزة ومختلفة قبل فترة حـكم السلطان برسباى ومرحـلة مختلفة فى أعقاب فترة 
حــكــمه لـــيس فــقـط عــلى صـــعــيــد تـــتــبع تجــارة الـــذهب الإفــريـــقى بل وفى الـــتــطــور

ملوكية فى مصر(١٣). الاقتصادى للدولة ا
ــاذا تـراجع وجــود وصــول تـبــر الــذهب إلى مــصـر فى مــنــتـصف والــســؤال هـنــا 
القـرن الخامس عشـر? فالواقع أن ذلـك كان يرجع إلى عـامل الأول: وهـو ما أشار
إلـيه بـردويل من أن البـرتـغالـي اسـتـطاعـوا فى الـعام ٨٦٥هـ١٤٦٠/م الـوصول إلى
مـشــارف خـلـيج غــيـنــيـا فى الـســاحل الـغــربى من إفـريــقـيـا(١٤) ونجـحــوا فى احـتلال
جـزيرة ( Arguin أرجـوين) الـقريـبـة من الـرأس الأبـيض عنـد مـصب نـهر الـسـنـغال
ـنطقـة تمتاز بـإستراتـيجيـتها كمـنطقـة اتصال وتـبادل ب مراكش حـيث كانت هذه ا
ــغـرب الأقــصى) والـســودان الـغـربى(١٥) حــيث كـان يــصـلــهـا ذهب كــانـو وتــمـبــكـتـو (ا
بــالإضــافــة إلى غــنــاهــا الــزراعى وقــد نــتج عن ذلك تحــول تجــارة تــبــر الــذهب من
طرقهـا الصحراويـة نحو المحيط الأطـلسى فقد نجح الـبرتغالـيون فى جذب الجزء
ــا يـــحــمــلــونه من أقـــمــشــة صــوفــيــة وأوانى الأكــبــر من تجــارة تــبــر الـــذهب إلــيــهم 
نحـاسية إضافة إلى سـلع مراكش من الخيل والقمح(١٦) وقد اسـتطاع البـرتغاليون
ـعـدن الـثـمـ الـذى عـن طـريق ذلك أن يـأخـذوا لأنـفـسـهم ولـقـادتـهم إن لم يـكن كل ا

تنتجه مناجم غرب إفريقيا  فعلى الأقل معظمه(١٧).
ملوكية مـنذ عصر السلـطان برسباى على والعامل الثـانى: هو سيطرة الدولـة ا
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ـصـادرات الواسـعـة التى قـام بـها الـسلاطـ الأواخر الـتجـارة إلى جـانب عمـلـيات ا
ـملوكيـة حيث أدى ذلك إلى توقف تـمويل التـجار الكارمـية بشـكل كبير فى الدولة ا
صادرة(١٨) لـذلك فقد لعمـليـات جلب الـذهب من التـكرور خـوفاً عـلى أموالـهم من ا

تراجعت كميات الذهب الواردة إلى مصر إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
ونتـيـجـة لأن تجارة الـتـوابل ظـلت تعـتـمد فـى الأساس عـلى الـنقـد الـذهـبى حيث
نتج الأساسى للتوابل تعتمد النقد الذهبى كان جنوب الهند والجزر الهندية وهى ا
كعملـة أساسية ولم يتم التـحول فى الاقتصاد الهـندى نحو استخـدام الفضة بشكل
مـلـوكـيـة فى كـبـير إلا مـع بـدايـة الـقرن الـسـابـع عـشـر لذلـك فـقـد كـانت الـسـلـطـنـة ا
حاجة دائـمة إلى الذهب للوفاء بـاستحقاقات تجـارة التوابل ورواتب الجنود لذلك
 فقد عـمدت إلى التلاعب بعيار الدنانير الذهـبية فأصبحت خفيفة الوزن(١٩) كما
فرضـت على الـتـجار الأجـانب شـراء أحمـال مـحـددة من توابل الـذخـيرة الـسـلطـانـية
مـقابـل الأفرنـتى الـبـندقـى لحاجـة دار الـضـرب إلى الذهـب إلا أن البـنـادقـة لم يكن
ـمـلوكـية لـديـهم النـقـد الكـافى للـوفـاء بأثـمـان هذه الـتوابل وهـو مـا جعل الـسـلطـنة ا
المحـتـكـرة لتـجـارة الـتوابل تـوافق عـلى مـقايـضـة الـتوابل بـأيـة مـعادن ثم بـسـلع أوربـية
ـقـايـضـة خـيـر وسـيـلة ـمـالـيـك أن ا بـدلاً مـن تـكـدسهـا لـديـهـا وقـد وجـد الـبـنـادقـة وا
مـاليك ولا الـبنـادقة الـنقـد الكـافى للـوفاء للـتعـامل التـجارى وفى الـنـهايـة لم يجـد ا
بتجارة الشرق ومن ثم توقف وصول التوابل إلى القاهرة عند نهاية القرن الخامس

عشر(٢٠).
هكذا غـير ذهب السـودان طريقه فـبدلاً من بلدان الـشمال الأفـريقى فقد اتجه
إلى المحـيط الأطـلـسى(٢١) إذن فـقـد نـشـأت أزمـة فى وجـود الـذهب تـلـتـها أزمـة فى
ملوكية بـضربات عنيفة وصول التوابل إلى مـصر أصابت كلتاهـما اقتصاد الدولـة ا
إن لم تـكن قــاضـيـة والــسـؤال الآن هل اســتـطـاعت مــصـر الـتــغـلب عــلى تـلك الأزمـة

توسط? وكيف  ذلك?.  عدنية التى كانت تعانيها بلدان حوض البحر ا ا
الــواقـع أن مــصــر عــاشـت أزمــة نــقــديـــة قــويــة فـى بــدايــة خــضـــوعــهــا لـــلــســيــادة
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صرية(٢٢) وتوضح العثمـانية لم يـخفف منـها إلا دخول الفـضة العـثمانيـة للسـوق ا
وثـائق الأرشـيف المحـلى كــيف حـاول الـنـاس الـتـغــلب عـلى الأزمـة الـنـقــديـة بـعـمـلـيـات
ـقـايـضـة وبـأشكـال مـخـتـلـفة(٢٣) والحـق أن الأزمة عـلى حـدتـهـا لم تـسـتـمـر طويلاً ا
ـصرى إلى أن الـعـام ٩٤٠هـ١٥٣٣/م هو الـعـام الذى شـهد فـتـشيـر وثائق الأرشـيف ا
انتعـاش تدفق تبر الذهب الإفريقى مرة أخرى إلى مصر بصورة واضحة فالسجل
الأول من سـجـلات مـحــكـمــة طـولــون وهـو يــحـمل تــاريخ نـفـس الـعــام وهـو تحت رقم
١٦٢ به حوالى ٣٨٦٧ وثيـقة من بينها ٥٤٠ وثـيقة تتعلق بـذهب التكرور سواء إنشاء
ا شـركات أو إرسـال مـنـدوبـ أو تـقـد رءوس أمـوال لـتـجـار لجـلب تـبـر الذهـب 
يــؤكــد عــودة تجــارة الــذهب عــبــر أوجــلـه إلى كــامل نــشــاطــهــا مــرة أخــرى إبــان هـذه
الـفــتـرة(٢٤) حـتى أن تــعـاملات الحــيـاة الــيـومـيــة من الـبــيع والـشـراء بــ الأهـالى فى
ثـاقيـل الذهـبيـة; فأجـرة غاربـة كانت بـا منـطقـة طولون الـتى تركـز فيـها التـكارنـة وا
ـثــاقـيل الـذهـبــيـة وكـذلك شـراء جــاريـة أو غـيـر ذلك(٢٥) فـقـد ـنـزل كـانـت تـدفع بـا ا
همة إلى سابق تداخلت الـعديد من العوامل التى ساعدت على عودة هذه التجارة ا

عهدها وهى:
أولاً: أن الــعــثــمــانــيـ قــرروا فى الــبــدايــة وعــنــد إعـداد قــانــون نــامــة مـصــر فى
عـام٩٣١هـ١٥٢٤/م أن يحـصـلوا عـلى الذهـب الوارد من الـتكـرور١٠% كـضريـبة عـند
دخــول تـبــر الــذهب إلى الــقـاهــرة ولــكــنـهم ســرعــان مـا عــدلــوا عن ذلك و إعــفـاء
الذهب الـوارد من أى ضرائب من أجل تشجـيع التجـار على العمل فى هـذه التجارة
التى كـانت تدعم قـوة اقتصـاد الدولـة العـثمـانية(٢٦) وقـد أدى ذلك إلى تزايـد أرباح

هذه التجارة الشاقة وهو ما دفع عدد كبير من التجار إلى العمل بها(٢٧).
ثانـياً: : تـزايـد الطـلب فى مصـر مـنذ انـضمـامهـا لـلعـثمـانيـ عـلى الذهب فـقد
ـصـرى حـيث كـانت لـدى إسـطـنـبـول كـانت الـسـوق الـتـركـيـة مـتـعـطـشـة إلـى الـذهب ا
دائــمـاً قــدره أكـبــر عــلى تـوفــيـر مــعـدنـى الـفــضـة والــنـحــاس من مــنـاجــمـهــا سـواء فى
صرى الأناضول أو الـبلقان(٢٨) ومع تزايـد تعطش السـوق العثمانـية إلى الذهب ا
ركز الرئيـسى للنقد الذهبى فى أو بالأحرى الـتكرورى كانت القاهرة تـتحول إلى ا
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الإمبراطورية العثمانية(٢٩).
ـتوسط بشكل كبير فخلال الفترة ثالثـاً: تزايد الطلب على الذهب فى البحر ا
بـ عـامى ١٥٥٠ وعـام ١٥٦٠م شهـدت أوربـا بطـئـاً فى الازدهـار القـوى الـذى عرفه
مـــطــلع الــقـــرن الــســادس عــشـــر وشــهــدت فى الـــوقت نــفــسـه انــتــفــاضـــة فى الحــيــاة
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــيث تـــزايـــد الـــطـــلب عـــلـى ســـلع الـــرفـــاهـــيـــة وأدى تـــدفق الـــفـــضـــة
الأمـريـكـية(٣٠) إلى ارتـفـاع مـفـرط فى قـيـمـة الـذهب نـتـيـجـة لـتـدفق الـفـضـة بـصورة
كبيرة مـن العالم الجديد وانسيابـها باتجاه الشرق العـربى وبخاصة مصر حيث كان
ـيزان الـتـجـارى مع مـصر بـتـصـدير عـلى الـبنـدقـيـة وجـنوه وفـرنـسـا سد الـعـجـز فى ا
كــمــيــات ضــخـــمــة من الــفــضــة حــيـث عــرفت مــنــذ وصــولــهـــا إلى مــصــر" بــالــفــضــة
الأكـارسة"(٣١) فى حـوالى عـام ٩٤٦هـ١٥٣٨/م وقـد شهـد هـذا العـام نـتـيجـة لـوصول
الفـضـة بكـميـات كبـيرة إلـى مصـر ارتفـاع قيـمة الـديـنار الـذهب من ٢٥ نصف فـضة
إلى ٤٠ نـصف(٣٢). وفـيـمــا بـعـد عـرفـت هـذه الـعـملات الــفـضـيـة الأوربــيـة فى مـصـر
الريال الـهولندى نـقوشة عـليها(٣٣) الريـال الأسبانى (ريــال مشط حجـر) بالـرسوم ا
ــقـــدســـة آل هـــبـــســـبـــورج (أبــو (أبـــو كـــلب أو كـــلـب حــجـــر) وريـــال الإمـــبـــراطـــوريـــة ا
طاقة)(٣٤). وقد أدى تـوفر الفضة إلى رفع قـيمة الذهب الذى تـزايدت ندرته ولكنه

ظل هو وسيلة الدفع الأقوى فى العملات (النقد) الدولية(٣٥).
رابـعــاً: أن الـعـثــمـانـيــ مـنــذ وصـولـهم إلـى مـصـر كــان عـلـيــهم مـعــالجـة الأزمـات
الاقـتـصاديـة الـتى كـانت تـعانـى منـهـا ولايـات الشـمـال الإفـريقى لـيـضـمنـوا اسـتـمرار
ـد نفوذهم عـلى كل بلـدان الشمال وصول الذهب إلى الـسلطـنة فقـام العثـمانيون 
الأفريقى " مـا عدا مـراكش " بهدف الـسيطـرة على طـرق القوافل الـتى تحمل الـتبر
ـتـوسط; وفـى سـنـة٩٦٢هـ١٥٥٤/م فـرض الــعـثـمـانـيــون سـيـادتـهم فى اتجـاه الـبــحـر ا
على واحـتى تـاجوراء  وأوجـله الـلـت كـانـتا تـنـتهى عـنـدهمـا تجـارتا الـذهب والـرقيق
من مـنـاطق مـا وراء الـصـحراء(٣٦) حـيث عـمل الـعثـمـانـيـون علـى تأمـ هـذه الـطرق
ــا أدى إلى زيـادة الحـركـة الـتـجــاريـة وفـاعـلـيـة وإقــامـة الـعـديـد من الــقلاع عـلـيـهـا 
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السفر عليها.
وقد أدى ذلك إلى تـزايد الطلب عـلى الذهب بشكل كـبير فى أسطـنبول وأوربا
وحــتى فى مـصـر وقـد دفع ذلك تجـار الـقـاهـرة إلـى الـعـمل عـلى الـتـوسع فى تـمـويل
ــطـلــوب عـبــر تـكــوين شـبــكـات تجــاريـة فــعـالــة وذلك عن طـريق جـلـب تـبـر الــذهب ا
ـعنى أخـر عدم انـتظـار الكـميـات القادمـة من الذهب تـمويل هـذه التـجارة مقـدماً 
مع الـتــجـار والحــجـاج الــتــكـروريــ فى كل عـام بـل الـقــيـام بــتـجــهـيــز وإعـداد مــئـات

التجار بتمويلهم بالسلع التى يحتاجها سكان تمبكتو وكانو مقدماً(٣٧).
طلـوبة منـها سواء لاحـتياجات وقد نجحت الـقاهرة فى تـوفير كـميات الـذهب ا

ـركـز الـسـلـطـنـة فى إسـطـنـبـول(٣٨) ولـكن كـيف  الـتـجـارة الـشـرقـيـة فى مـصـر أو 
ذلك?.

فى الـواقع أن نجاح الـقاهـرة فى تـوفيـر كمـيات الـذهب الـكبـيرة هـذه كان يـعود
إلى أن الدولة الـعثمانيـة لم تمارس النـشاط الاقتصادى بـشكل احتكارى فى أي من
ـا سمح لـلـتجـار بـتفـعـيل شبـكـاتهم الـتـجاريـة وتـنمـية ـا فـيهـا تـبر الـذهب  الـسلع 
رؤوس أمـوالــهم وقــد لـعب الــنــظـام الــقـضــائى الــعـثــمـانى فـى مـصــر دوراً مـهــمـاً فى
عـملـيـات صيـاغـة العـقود الخـاصـة بالـصـفقـات التـجـارية وعـمـليـات استـيـفاء الـديون
ورصـد وحـسـاب الــتـركـات وتــوزيع هـذه الـتــركـات عـلى مــسـتـحــقـيـهـا(٣٩) وكـانت قـوة
ـلكتى الـسونـغاى وبرنـوكانو(٤٠) تـعود إلى ثلاثة الـشبـكات التـجاريـة ب القـاهرة و

عوامل أساسية وهى: - 
: اســتـقــرار عــدد كـبــيــر من الــعـائـلات والأسـر الــتــكـروريــة فى مــصــر حـيث أولاً
ـناسك سـاعد الحج الـسنـوى على انـتظـام وصول الـقوافل الـتكـرورية من أجل أداء ا
الدينـية ومن أجل التـجارة وبالـتالى فقـد كان عدد من الـتكارنه يـفضلون الـبقاء فى
مـصـر لـبـعض الـوقت سـواء لـلـدراسـة أو لـلـتـجارة(٤١) وسـرعـان مـا كـان بعـض هؤلاء
يــفــضــلــون الاســتــقــرار فـى مــصــر وقــد تــكــون فى الجــامع الأزهــر رواق خــصــيــصــاً
للـتكـارنة مـنذ وقت مـبكر(٤٢) وكان زقـاق العنـبرى بطـولون يـحوى العـديد من الأسر
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والـعائلات الـتكـرورية(٤٣) وقد أدى ذلك إلى أن نجـد طـائفـة لـلتـكارنـه فى القـاهرة
وكان التـجار التـكارنه الـوافدين يجـدون فى أبناء جـنسـهم وكلاء ومترجـم لهم فى
الـقــاهـرة(٤٤) وقـد عــمل عــدد من هـؤلاء الــتـكــارنـة فى تجــارة تـبــر الـذهب والــتـوابل
فـمـثلاً فى سـنة ٩٩٥ هـ١٥٨٧/م تـوفى الحـاج عـبـد القـادر بن بـركـات بن أبى الخـير
صرى من السريـرى (من تجار التكرة بـالقاهرة) عـند عودته بصحـبة موكب الحج ا
الحجاز وقد خلف الرجل تركة ضخمة قدرت بـ٣٩٧٩٢٥بارة كان منها ٣٦٧قنطار
(٤٥) وأدى وجـود من الـفلـفل بـالإضافـة إلى كمـيـات كبـيرة من الـلـبان(الـبخـور) وال
ـلـكـتى الـسـونـغاى طـائـفة لـلـتـكـارنـة فى الـقاهـرة إلى تـفـعـيل الـعلاقـات بـ مـصر و

وبرنوكانو. 
ـغربـيـة فى مـصر وفى تـمـبـكتـو وكـانو ثـانـياً: اسـتـقـرار عدد كـبـير مـن العـائلات ا
ــورســكــيــة خلال الــقــرن الــسـادس (الـتــكــرور) خــاصــة بــعــد الــهــجــرة الأنـدلــســيــة وا
عـشـر(٤٦) حـيث سـاعد اسـتـقـرار عـدد كـبيـر من هـذه الأسـر إلى زيـادة قـوة الـعلاقة
بــ الــقـــاهــرة وبــلــدان مـــا وراء الــصــحــراء(٤٧) فـــقــد أســـهــمت الـــعلاقـــات الأســريــة
والــثـقــافـيــة لـهــذه الأســر والـعــائلات فى زيــادة الـعــمل الــتـجــارى بـ تــمــبـكــتـو وكــانـو
ــسـراتــيـة ـ الــطـرابــلـســيـةـ الأوجــلـيـة ـ والــقـاهــرة (بـخــاصـة الــعـائلات الأنــدلـســيـة وا
ناطق فاستطاعوا الغدمـسية) حيث أسهم ذلك فى وجود وكلاء دائم لهم بهذه ا
تكوين شبكات تجارية كبيرة لجلب بضائع ومنتجات غرب إفريقيا  إلى مصر(٤٨).
وقـد ارتبط عـدد كبيـر من التـجار الاوجـلي والـطرابـلسيـ الذين اسـتقروا فى
ـناطق التـجارة فى غـرب إفريـقيا(٤٩) حـيث تمرست مصر بـعلاقات تجـارية قـوية 
الـعــائلات الـتــجـاريــة فى بــلـدان الــشـمــال الأفـريــقى كـلــهــا فى هـذه الــتـجــارة وكـانت
محوراً رئـيساً من نشـاطها وكانت هـذه العائلات تعى آلـيات هذه التـجارة جيداً (٥٠)
حيث ظـلت مدن الشمال الأفريقى واحـدة من أهم مصادر وصول الذهب الإفريقى
إلى أوربـــا وقـــد حـــاول الأســـبــان ســـنـــة ٩١٧هـ١٥١١/م احـــتلال طـــرابـــلس من أجل
الــسـيــطـرة عــلى تجــارة الـذهب(٥١).  ويـكــفى الإشــارة فـقط إلـى ذلك الـدور الــكـبــيـر

الذى كان يلعبه ملح تغازة فى تجارة الذهب(٥٢). 
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ثالثـاً: أسهم الحج بدور بارز فى عمليات تنظـيم هذه التجارة حيث كان التجار
يـرافــقـون الحــجـيج لــيـصــلـوا إلـى مـصــر فى شـهــر رمـضــان قـبل خــروج قـافــلـة الحج
بـحـوالـى نـصف شـهـر فى وقت تــكـون أسـعـار الـذهب قـد بــدأت فى الارتـفـاع لـتـزايـد
ـتـوجـهة إلـى الحـجاز(٥٣) حـيث يـرافق الحـجـاج الـطـلب عـلـيه لـتـمـويل قـافـلـة الحج ا
ـصرى إلى الحـجاز(٥٤) وعـند عـودة الحـجاج من الحـجاز التـكروريـ قافـلة الحج ا
ـتــوجـهــة إلى غـرب إفــريـقــيـا فــيـقــومـون يـبــدأ هـؤلاء الــتـجــار فى تجــهـيــز الـقــافـلــة ا
بـالـتـعـاقـد عـلـى تـمـويل تجـارتـهم مـن كـبـار تجـار الـقـاهـرة الــذين يـزودونـهم بـعـدد من
ـنــاطق الـواردة مــثل الـكــودة والـبــخـور والــلـؤلـؤ الـبــضـائع الــتى تجـد قــبـولاً فـى هـذه ا
والخـرز والأقـمــشـة الـكـتــانـيـة والأقـمــشـة الـهـنـديــة والأدوات الـنـحـاســيـة المخـصـصـة
(٥٥) وتـتحـرك هـذه الـقـافـلـة فى بـداية شـهـر صـفـر لـتـعود فى لـلطـهى والـسـكـر وال
رمــضــان من الـــعــام الــتــالى تحـــمل مــعــهــا تــبـــر الــذهب والــرقــيـق وسن الــفــيل وريش
الـنـعام(٥٦) وقـد أسهم الحج بـالـنظـر بعـ الـقدسـيـة لتـأمـ هذه الـقـوافل كمـا كان
ناطـق على طريق التكرور يحـضرون بصحبة هذه عدد من شيـوخ القبائل ورؤساء ا
الــقــوافل إلى الــقــاهــرة فــكــانت الإدارة والــتــجــار يــحــرصــون عــلـى أخــذ الــتــعــهـدات
ـواثـيق مـنـهم بـضـمـان أمن الـتـجـار وبـضـائـعـهم فـمثـلاً فى الـعام ١٠١٤هـ١٦٠٥/م وا
حـضــر صـحـبـة قـافـلـة الـتـكــرور شـيخ أوجـلـة الـشـيخ يـحـى بن حـمـد فـحـرص الـتـجـار
ورجـال الإدارة فى مـصـر عـلى أخـذ تـعـهـده بـضـمـان أمن وحـمـايـة الـتـجـار حيـث جاء
سافرين توجـه إلى ولاية أوجلة والحجاج ا فيه " أن علـيه حفظ جماعة التجار ا
ــغــاربـة فـى أنــفـســهم ــســارته وا الــقـادمــ مــنــهــا والــواردين إلــيــهــا من الاوجــلــيــة وا
ومـتـاجـرهم وأمتـعـتـهم وأسـبابـهم بـولايـة أوجـله وأعمـالـهـا الداخـلـة تحت حـكـمه على
ـسـافرين من بلاد الـسودان جـارى الـعادة وأنه إذا وردت قـافلـة من قـوافل التـجار وا
ـصـريـة فـعـلـيه أن يـرسل مـعـهم طـايـفـة من جـمـاعـته وأتـبـاعه يـحـفـظون إلى الـديـار ا
الـقافـلة إلى أن تـمر عـلى ولايـته وأعمـالهـا الداخـلة تحت حـكمه وطـاعته وإذا وردت
ــصـريـة إلـى بلاد الـسـودان ــسـافـرين مـن الـديـار ا عــلـيه قــافـلـة من قــوافل الـتــجـار ا

فعليه أن يفعل بهم كذلك"(٥٧).
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وليس ثـمـة شك فى أن الـشـبكـات الـتـجـارية الـتى كـونـها هـؤلاء الـتـجـار هى التى
ـصريـة حيث اسـتطاع سـاعدت عـلى اجتيـاز أزمة الـنقـود وتوفـير الذهـب للخـزانة ا
ـربـحـة ومـولـوا بـشـكل مـنـتـظم هـؤلاء الـتـجـار الـسـيـطـرة الـتـامـة عـلى هـذه الـتـجـارة ا
عـمليـات جلب تـبر الـذهب كمـا عملـوا على تـطويـر آليات هـذه التـجارة فـعدلوا من
نطقة حيث ناطق حتى تتـناسب وذوق أهالى هذه ا صدرة إلى هذه ا نسـوجات ا ا
زج فـيـها الـكـتان كـانت تـصـنع لهـم ملابس خاصـة عـرفت " بـالتـكـرورية "(٥٨) كـان 
مع الـقــطن وأصـبــحت مـنـفــلـوط وأســيـوط وحى طـولــون بـالـقــاهـرة مــنـاطق رئـيــسـيـة
ـنـســوجـات لـتـصـديــرهـا إلى كـانـو وتــمـبـكـتـو كــمـا كـانـوا يـجــلـبـون لـهـذه لإنــتـاج هـذه ا
التجـارة الخيول الـتى أعدت خـصيصـاً لهذه الـتجارة فى الـفيوم(٥٩) كـما كان يرسل
ـصــرى يـجـد من مــصـر بــعض الـسـلـع الـغـذائــيـة كـالــسـكـر والأرز(٦٠) وكــان الـسـكــر ا
أقــبـالاً كــبــيــراً فى بـلاد الـتــكــرور حــيث كــان يــقــوم بــاعــتــبــاره نــوعـاً مـن الــهـدايــا إلى
الـعـظـمـاء والـنـسـاء ولـذلك فـقـد كـان يـبـاع بـأضـعـاف ثـمـنه(٦١) كـمـا اسـتـوردوا لـهذه
التجـارة كل ما كانت تحتاجه فقام تجار القاهـرة باستيراد الكودة واللؤلؤ من فارس
سك والأقمـشة الصوفية (رومية) والأقـمشة الهندية(٦٢) واستـوردوا من إسطنبول ا
ناطـق(٦٣) واسـتوردوا والنحـاس والأوانى النحـاسيـة التى كان مـطلبـاً قوياً فى هـذه ا
ـرايا والـسكـاكـ والأسلـحة ـنـتجـات الزجـاجـيـة من الخـرز وا من أوربـا الأسلـحـة وا
إضـافـة إلى الـنـحـاس أيـضاً(٦٤) كـما كـانت الـكـتب والمخـطـوطـات الـديـنـيـة والـفـقـهـية
نـاطق الـتى أخـذ الإسلام ينـتـشر وأجـزاء القـرآن الـكر مـحل طـلب كـبيـر فى هـذه 

بها(٦٥).
الطريق إلى الذهب:

خلال الـقرن الـسادس عـشر ظـلت الوثـائق المحلـية فى مـصر تـطلق علـى مناطق
ملـوكى وعند إنتاج الـذهب الأفريقى "بلاد الـتكرور" وهـو امتداد طـبيعى لـلعصـر ا
نــهــايـــة الــقـــرن الــســادس عـــشــر شـــاع أكــثــر فـى وثــائق الأرشـــيف المحــلى فـى مــصــر
(المحاكم الـشرعية) اسـتخدام لـفظ "السودان" بـدلاً من "بلاد التكرور"(٦٦) ولم يكن
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ـقصود سـمى فقط فقـد كان ا كان بل تـغيـر فى ا ذلك فـى الواقع تغـير كـبير فـى ا
ـنـطـقـة الـتى كـان يـطـلق عـلـيـهـا الـتـكـرور ويـبـدو أن هـنـا بـالــسـودان (الـغـربى) نـفس ا
نصور(٦٧) سلطان مراكش فى التغـير فى التسمية جـاء بعد حملة السـلطان أحمد ا
عـام٩٩٩هـ١٥٩٠/م حـيث كـان مسـمى الـسـودان مـسـمى مـغـربى بـالأسـاس وبـسبب
غـربى الـكبـير فى هـذه التـجارة فـقد انـتشـر استـخدام كـلمـة السـودان بدلاً الوجـود ا
من الــتــكــرور(٦٨) ولم يــعــنى ذلك عـــدم اســتــخــدام كــلــمــة الــتـــكــرور فى الــعــديــد من
الـوثائق(٦٩) وقـد اعتـاد ملـوك الـسودان الـغربى كـنيـة أنفـسـهم باسم "كـايا مـغان" أى
ـصـرية مـثل تـمـبـكـتو ـدن تـتـردد فى الـوثـائق ا مـلـوك الـذهب وظـلت أسـمـاء نفس ا
كـــانـــو بـــرنـــو أكــدر(٧٠) غـــدمس وأوجـــلـــة وهـى مــدن تحـــولـت إلى مـــدن مـــتـــعــددة

الثقافات حيث أصبحت مدن عربية إسلامية وإفريقية متعددة الهوية(٧١).
ـغا التى كانت ورغم مشـاق السفر عـبر الدروب الصـحراوية إلا أن الأرباح وا
ــربـحـة تـعــود من وراء هـذه الــتـجــارة كـانت دافــعـاً دائــمـاَ لاســتـمـرار هــذه الـتــجـارة ا
ويشـير الحـسن الوزان بـشكل واضح إلى ضـخمـة أرباح هـذه التـجارة(٧٢) ومع مرور
الوقت وعبـر الزمن فقد انـتظمت فى الصحـراء شبكة من طـرق القوافل التى كانت
تــؤدى إلـى نــقل تــبــر الــذهـب من مــنــاطق الإنــتــاج فـى جــنــوب الــصــحــراء إلى بــلــدان

الشمال الإفريقى فعبر مصر تكونت طرق عديدة وهى:ـ
أولاً: طــريق يــبــدأ من أســيــوط إلى الــســودان الــغــربى مــاراً بــالــوحــات الــداخــلـة
والـكـفـرة ثم واحـة مـرزق ثم تـتـجـه القـوافـل إلى أغـاديس ثم كـان عـلـيـهـا أمـا الاتجاه
إلى  مديـنة كـانـو أو مديـنة تـمبـكـتو وتـمر قـوافل الـتجـار فى صحـراء قـاحلـة قاسـية
ـؤرخـون طريـقة الـسيـر بـتلك الـصحـراء وطـريقـة السـير من علـى القـوافل ويصف ا
خلال هـذا الـطـريق بــقـولـهم "أنـهم يــوثـقـون أحـمـالــهم فى الـسـحـر الأخــيـر من الـلـيل
ـشـون إلـى أن تـطـلع الــشـمس ويـكــثـر نـورهـا فـى الجـو ويـشـتــد الحـر عـلى الأرض و
فيـحـطـون أحـمـالـهم ويـقـيدون جـمـالـهم ويـعـرشـون أمـتعـتـهم ويـخـيـمـون عـلى أنـفـسهم
ظلالاً لــتــقــيــهم من حــر الــهــجــيــر ويــقــيــمــون كــذلك إلى وقـت الــعــصــر وحــ تــأخـذ
ـشـون بـقـية ـغـرب يـرحـلـون مـن هـنـاك و ـيل والانـحـطـاط فى جـهـة ا الـشـمس فى ا
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ـشى إلى وقت الــعـتـمـة ويـعـرشــون أيـنـمـا وصـلـوا ويــبـيـتـون بـقـيـة يـومـهم ويــواصـلـون ا
ليلتهم إلى وقت الفجر الأخير ثم يرحلون"(٧٣).

ـدن الـتى ـغـربى مـهـمـاً فى ربط ا كـمـا كـان الـطـريق الـذى تـمـر به قـافـلـة الحج ا
ـصـر حـيث ارتـبـطت ـغـرب الـعـربى  كـانت مـراكـز لـتـجـارة تـبـر الـذهـب فى بـلـدان ا
ـدن التى كـونت شـبـكـات تجـارية طـرابلس ومـسـراته وأوجـله (وكـانت فى جـلـهـا من ا
قوية مـع مدن ما وراء الـصحـراء مثل تـمبـكتـو وكانـو وبرنو)(٧٤) بـالقـاهرة عـبر درب
ـغـربى الذى يـبدأ من فـاس مـروراً بالجـزائر وتـونس ثم طـرابلس ثم مـسراته الحج ا
ثم ينـحرف إلى الجـنوب إلى أوجـلة ثم إلى واحـة سيـوه إلى أن يصل إلى الجـيزة ثم
غربى أيضاً واحدة من أهم مصادر الذهب القاهرة لذلك فقد كانت قافلة الحج ا
ـغـاربـة علـى جلب الـوارد إلى مـصـر فـقـد حـرص عـدد كـبيـر من الـتـجـار والحـجـاج ا
كـمـيـات من الـذهب لـبـيـعـهـا فى مـصـر والإنـفـاق مـنـهـا عـلى رحـلـتـهم سـواء كـان هذا
الـذهـب فى شــكل تـبــر خــام أو عــملات مــغـربــيــة لــذلك فــقـد انــتــشــرت فى مــصـر
غربيـة وقد قدر صامـول برنارد أحد علـماء الحملـة الفرنسـية مقدار ما الدنانيـر ا

راكشية بـ  ٧٣٠٫٢٣٨ بارة(٧٥). اشترته دار سك النقود من قافلة الحج ا
كـمـا أن قـافـلـة دارفـور كـانـت تحـمل كـمـيـات مـهـمـة من تـبـر الـذهب وكـانت هـذه
الـقافـلة تـخرج من أسـيوط لـتصل إلى دار فـور عبـر درب الأربعـ حيث كـان هناك

ا جعلها مصدراً مهم للتبر الأفريقى أيضاً. طريق يربط مدينة الفاشر وكانو 
وقد لعبت الإسكندرية دوراً محورياً فى هذه التجارة أيضاً فقد ارتبطت سواء
دن الشمال الأفريقى حتى عبر الـطريق البحرى أو عبر الطريق السـاحلى البرى 
مـديـنـة فـاس ومـول تجـار الإسـكـنـدريـة عـمـلـيـات جـلب تـبـر الـذهب(٧٦) وقـد سـاعـد
دن تجـار الإسـكـنـدريـة عـلى ذلـك أن عـدد كـبيـر مـنـهـم كانـوا ذوى أصـول مـن هـذه ا
سـواء مـسراتـه أو طرابـلس وأوجـلة وسـفـاقص وتلـمـسان(٧٧) لـذلك فقـد كـان لأغلب
ـدن وتجــسـد حــيـاة عــائلات تــربـانـة هــؤلاء الـتــجـار روابط تجــاريـة قــويـة مع هــذه ا
والـغــريـانى ورحــومـة والـركــراك والـنــاضـورى ذلك حــيث لـعــبت هـذه الــعـائلات دوراً
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كبيراً فى تجارة تبر الذهب(٧٨). 
وكـــان تـــبــر الـــذهب يـــوضع داخـل قـــطــعـــة من الـــقـــمـــاش الأبـــيض ثم تحـــيط به
قـطعتـان أو ثلاثة قـطع من قمـاش أكثـر سمـكاً ويـعقد الـقمـاش بخـيط ليـأخذ شكل
صرة ويغـلف الجميع بـقطعـة من جلد مـخيط ومجـفف فى الشمس ويـشكل الجلد
الــذى يـجــفف عـلى هــذا الـنـحــو بـعــد أن يـنـكــمش غلافـاً مــضـغــوطـاً ومـتــيـنــاً وتـشـكل
الحـزمـة أو مـجـمـوعة الـذهب هـذه مـظـهـر حـقـيـبـة مـطـلـيـة بـالـلـون الوردى وتـزن كل
الحــقــائب نـحــو ٩٧درهــمـاً أو ٦٥ مــثـقــالاً وكــانت كل حــقـيــبـة أو صــرة تــسـتــخـدمــهـا
القوافل كوسـيلة للتبادل التجارى حيث كانت لهـا قيمة ثابتة أو محددة تؤخذ بها أو
ـمارسة تـعطى دون أن يضـطر الـتجـار والناس لـوزنهـا أو فتحـها فـقد جـعلت منـها ا
ومصـالح الـتجـار أنفـسـهم قانـونـاً بالغ الـصرامـة وغـالبـاً ما كـانت دار ضـرب النـقود
صـداقـيـة كبـيـرة أيـضـاً فكـانت تـأخـذ أحدى الـصـرر بـشكل فـى مصـر تـأخـذ ذلك 
عـشـوائى لـوزنـهـا وعـنـد نهـايـة الـقـرن الـثـامن عـشـر كـانت كل صـرة من هـذه الـصرر
تساوى ٢٤٤ قـرشاً أسـبانيـاً أى أن كل مثـقال من الذهب كـان يسـاوى ثلاثة ونصف

من القروش(٧٩).    
تمويل تجارة تبر الذهب:

مـنـذ الـربع الـثانى مـن القـرن الـسـادس عشـر سـاعـدت هذه الـشـبـكات الـتـجـارية
وزيـادة الـطـلب عـلى الـذهب إلى عـودة وصـول الـذهب الإفـريـقى إلى شـرايـ مـصـر
ومن ثم الــدولــة الــعـثــمــانــيــة مـرة أخــرى فــقــد كـانـت تجـارة الــذهب واحــدة من أهم
يادين الاستـثمارية للتجار الكبار والصغار على حد سواء وكانت أزمة النقد التى ا
ــمـلـوكـيــة قـد جـعـلـت الـتـجـار الــعـامـلـ فى تجــارة الـبـحـر جـاءت مع نـهــايـة الـدولـة ا
الأحـمـر (الـكـارمـية)(٨٠) والـراغـبـ فى عـودة تجـارة الـتـوابل إلى الـبحـث عن طرق
عـودة الذهب الـذى لم يـكن الهـنود يـقـبلـون له بديلاً من أجـل التـوابل كمـا أنه بدون
ــطــلــوبــة لــلــوفـاء تــمــويل هــذه الــتــجــارة مــســبـقــاً مـن الــقــاهــرة لن تــصل الــكــمــيــات ا
ملكة باحتيـاجات مصر واسـطنبول من الذهب فـيقول ليـون الأفريقى عند وصـفه 
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غاءو " ويأتى إلـيها عدد لا يحصى من السود حامـل معهم كمية وافرة من الذهب
ليشـتروا بها أشياء مستـوردة من بلاد البربر وأوربا لكنـهم لا يجدون أبداً ما يكفى

منها لإنفاق ذهبهم فيعودون دائماً إلى بلادهم بنصفه أو ثلثه"(٨١). 
لذلك فقـد مول كبار تجار القاهرة جماعات التجار الذين يعملون على خطوط
الـتـجـارة مع كـانـو وتــمـبـكـتـو وأكـرا بـالـبـضــائع والـسـلع لجـلب تـراب الـذهب(٨٢) ومع
تعدد سـفريات هـؤلاء التجـار الصغار كـانت تتكـون لديهـم الأموال فيقـومون بدورهم
بعوث من الـتجار الصغار بـعد تمويلهم بالاستقـرار فى القاهرة وإرسال الـوكلاء وا
بـالـبـضـائع(٨٣) فـمـثـلاً قـام الخـواجـا سـعـيـد بن قـاسم بـن أمـغـار الـشـهـيـر بـابن أيـوب
بـتـمـويل الحـاج زكـريـا بن مـحـمـد الـدمـسـيـطى من أجل جـلـب ١٠٣٢مثـقـال مـن تراب
الـذهب(٨٤) فــمـثلاً قــام الحـاج أبى الــعـبــاس أحـمـد بـن عـمـيــره الـبــرلـسى الــشـافـعى
التاجـر بسوق الجمـلون بتقـد حمل خرز و١٤٠٠ شدة سـكر نبات للـحاج أحمد بن

أبى سعيد التاجورى من أجل جلب مائة مثقال من تراب الذهب(٨٥).
ويــوضح ذلك أيـضـاً حــيـاة الـتــاجـر أحـمـد بن إبــراهـيم بن مــحـمـد الـشــهـيـر بـابن
مـؤمن وهو تـاجـر فاسى(٨٦) عـمل كتـاجـر سفـار ب الـقاهـرة وكـانو وتـمبـكتـو قام فى
ســنـة ٩٧٠هـ١٥٦٢/م بـعـقـد صـفـقـتــ مع شـهـبـنـدر تجـار الـقــاهـرة حـيـنـئـذ الخـواجـا
يــحــيى بن عــمــر الـشــهــيــر بـابـن الجـمــال الــذى كـان يــحــتــاج الـذهـب من أجل تــمـويل
تجـارته فى التـوابل فى البـحر الأحـمر حـيث مول الخـواجا يـحيى الـصفـقتـ فدفع
له ٤٠٥ إردب كوده وربع قنطار نيله و١٢١ طزينة من الطرابيش الجوخ الحمر و٥٣
ـرجــان و ٣٠٠ رطل عـرق و ٣٠ ثــوبـاً بــعـلــبـكــيــاً و ١٠٣٤ درهم مـسك فى رطلاً مـن ا
ـبلغ قـدره ٧١٥ مـثـقالاً من الـذهب الـتـكرورى ويـتـضح من هذه مـقابـل أن يقـوم له 
الـصـفقـة إتـاحـة الحريـة لـلخـواجـا ابن مـؤمن بصـورة كـبـيرة لـلـربح حـيث حدد الـعـقد
ــبـلغ الـواجب عــلى سـعــيـد دفـعه والــذى يـعـادل ثــمن هـذه الـبــضـائع وفى الــصـفـقـة ا
الثانـية دفع الخواجا يحيى الجـمال إلى سعيد بن مؤمن ١١١ طـزينة من الطرابيش
و٢٨٧ رطل قـرنــفل و ١٦ طــاقـة من الأقــمــشـة الــقـطــنـيــة الـهــنــديـة و٢٠ مــقـطــعـاً من
الـقمـاش الغجـرى و٥٩ دينـاراً وفى نهـاية الصـفقـة نص فى العقـد على أن سـعيد بن
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مـؤمـن عـلـيه حــمل ذلك عـلى بــعـيـر واحـد من الإبـل وأن يـبـيع ذلك فـى بلاد الـتـكـرور
بالنفقة فقط دون النسبة ويشترى بذلك تبر ذهب(٨٧) إن أهمية ابن مؤمن ليست
فى كونه وسيـط فى تجارة الذهب فقط حيث استـقر فيما بـعد فى القاهرة وعمل
ـبعـوثـ بعـد أن كون فـى عمـلـيـات جلب الـذهب عن طـريق الـوكلاء والـشـركاء(٨٨) وا
رأس مال كبـير سمح له بتمويل الصفقات كما عمل سمساراً فى نفس الوقت حيث
ـبعوثـ والوكلاء للـتجـار الراغبـ فى جلب الذهب(٨٩) وعـندما كان يقـوم بتوفـير ا
تـوفى أحـمد تـرك ابنه إبـراهـيم بن مؤمن الـذى حل مـحل والده بـعـد أن علـمه والده
ودربه على هذه التجارة حيث أصبح إبراهيم واحداً من كبار تجار القاهرة  فكان
يـتـاجـر فى الـذهب والــ وكـون الـعـديـد من الـشـركـات مع الخـواجـا إبـراهـيم تـربـانـة
وعـمـه عـيـسـى بن إبـراهـيـم بن مـؤمن الــذى اسـتـقــر فى  إسـطــنـبـول(٩٠) وعـنــد وفـاة
الخـواجـا يـحـيى بن عـمــر الجـمـال شـاه بـنـدر تجـار الـقـاهـرة كـان له بـذمـة أحـمـد بن
ـسراتـى ٢٣٣٧ مثـقـالاً من تـراب الـذهب تسـلـمـتـها مـحـمـد بن عـبد الـله بن مـحـمـد ا

ورثته(٩١).
غـربى الشهـير بالجـدى الذى أصبح وكان الخواجـا قاسم بن عـمرو بن محـمد ا
فـيـمـا بعـد شـيـخاً لـسـوق طـولون واحـداً من كـبـار التـجـار الـذين حرصـوا عـلى تـمويل
جلب الـذهب من منابـعه فى غرب إفـريقـيا; فـفى سنـة ٩٩١هـ١٥٨٣/م تعـاقد قاسم
توجـه إلى كانـو لجلب من تراب الذهب فـتعاقد مع ثلاثة من التـجار السـفارين ا
ــغـــربى الجـــربى ابن مـلاعب عــلـى جــلب ١٣٥٠ مع عـــلى بـن ســلـــيــمـــان بن ســـعــيـــد ا
(٩٣) مثقالاً(٩٢) وتعـاقد مع أحمـد بن موسى بن محمد الزوارى لجلب ١٢٠٠ مثقالاً
أمـا الحـاج ســعـيـد بن أبـى نـوح بن سـلــيـمـان الجــربى فـقــد تـعـاقــد مـعه لجـلب ٣٠٣٠

 .(٩٤) مثقالاً
ـا يوضح الـدور الكـبيـر الذى كـان يقـوم به كبـار تجار الـقاهـرة لتمـويل تجارة و
تـبـر الـذهب حـيث قـدم إلـيـهم الخـواجـا قـاسم الجدى أقـمـشـة وخـرزاً وكـوده وسـلـعاً
وأدوات نـحاسـية حـيث كـانت هذه الـسلـع تجد إقـبالاً كـبيـراً فى كـانو وعـلى الجانب
الآخـر كـان الحـاج عـلى بن ســلـيـمـان بن سـعـيـد الـشـهـيــر بـابن ملاعب قـد تـعـاقـد مع
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أربـعـة تجـار لـتـمـويل سـفـره فى نـفس الـعـام إلى كـانـو لجـلـب ٣١١٥ مثـقـالاً مـن تراب
ـسـافـرين علـى جمع ـا يـوضح حـرص الـتجـار (الـسـفـارين) ا الـذهب من كـانو(٩٥) 
ا يسهم فى زيادة أرباحهم بالطبع(٩٦). كن من التوكيلات التجارية  أكبر عدد 
ـغاربة الـذين استقـروا فى القاهـرة دوراً مهمـاً فى تجارة تبر وقد لعب الـتجار ا
الذهب ففى الـبداية يجـب أن نعرف أن بلـدان الشمـال الأفريقى كانت كـلها تـقريباً
تــرتــبط بــعلاقــات تجــاريــة وثــيــقــة مع مــصــادر تجــارة الــذهب فى إفــريــقــيــا مـا وراء
الــصـحـراء ويـعـرف الجـمـيع الـدور الـهـام الـذى لـعـبه مـلح تـغـازة(٩٧) فى الـتـجـارة ب
ـغـرب وغرب إفـريـقـيـا  لجـلب تـبـر الذهب(٩٨) ولـذلك سـوف نجـد أن عدداً بـلـدان ا
ـدن الـتى كـانت تـرتـبط بـعلاقـات كـبـيـراً من الـتـجـار الـعـامـلـ فى تجــارة الـتـبـر من ا
تجارية قـوية مع كانـو وتمـبكتـو مثل مسـراته وطرابـلس والجزائر وأوجـله حيث كان
هؤلاء الـتـجـار قد تـمـرسـوا عـلى تجارة الـذهب عـبـر الـصحـراء قـبل اسـتـقرارهم فى
مــصـر(٩٩) وتــوضح مـجــمـوعــة الـوثـائـق الـتى قــام عـبــد الـرحـيـم عـبــد الـرحـمـن عـبـد
غـاربة فى مـصـر فى الجزء الأول مـدى ضخـامة الـدور الذى الـرحيم بـنـشرهـا عن ا
ـغـاربـة فى تجـارة الـتبـر; فـحـوالى١٥% من هـذه الـوثـائق تـتـعلـق بذهب كـان يـقـوم به ا

التكرور(١٠٠).
ـصـريـ فـقـد شارك نـأى عن ا ـهـمـة ظلـت  ولم يـعنـى ذلك أن هذه الـتـجـارة ا
صـري فى هذه الـتجارة(١٠١) لـيس فقط بالـتمويل عدد لـيس بالقـليل من التـجار ا
ولكن بـالسفر إلى التكرور فمثلاً فى العام ٩٨٤هـ١٥٧٦/م تصادق كل من الخواجا
محمد بن عـبد القادر بن محمـد الشهير بالأخـميمى الأبوتيجى الـتاجر السفار إلى
بـلاد الــتـــكـــرور مع الخـــواجـــا عــلـى بن أبى الـــركب وولـــده عـــبـــد الــقـــادر الأخـــمــيـــمى
الابوتيـجى التاجر السفار إلى بلاد التـكرور على تسلم الأول لـ٧٠٠مثقال من تراب
الذهب ولم تـكن هذه حالة فريدة فقد كانت عائلات عديدة فى مدن أسيوط وأبو
ـستـقرين فى تيج تـمتـهن السـفر إلى الـتكـرور بشكل دورى(١٠٢) كمـا شارك الـشوام ا
مصر فى هـذه التـجارة سواء بـالسـفر إلى التـكرور أو بـتمويل الـتجار(١٠٣) كـما مول
ـغاربـة من أجل جـلب تراب الـذهب فـمثلاً صـريـون التـجـار التـكروريـ وا الـتجـار ا
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فى عــام ٩٨٨هـ١٥٨٠/م قـام الخــواجــا أبــو بــكـر بـن مـحــمــد الــشــهـيــر بــالأخــمــيـمى
بـتـقـد حـريـر وقـمـاش غـجـرى وقـمـاش أحـمـر مـخـيط خـرج الـتـكرور عـلـى أن يـقوم
ـبلغ يـشـمل الـربح أيـضاً ـها له ٢٠٠٠مـثـقـال من الـذهب وبـالطـبع كـان هـذا ا بـتـقـد

حتى لا تكون هناك شبهة الفائدة(١٠٤).     
ـصـريـ فى ـغـاربــة أو ا كـمـا أسـهم اســتـقـرار أعـداد كــبـيـرة من الـتــجـار سـواء ا
تـمــبـكــتـو وكــانـو فى تــفـعـيـل دورهم فى هـذه الــتـجــارة حـيث وجــد تجـار الـقــاهـرة فى
هـؤلاء التـجار من أبنـاء موطـنهم وكلاء وشـركاء تلـقائـياً لـهم فكان هـؤلاء يعـملون فى
تجـهـيـز وإعـداد الــصـفـقـات الـتـجـاريـة(١٠٥) وكـان تجـار الــقـاهـرة يـرسـلـون من مـصـر
الأقمشة الكتانية والأوانى النحاسية والسيوف والخرز والكوده والأدوات الزجاجية
ـصـنوعـة خصـيصـاً لأهالى الـتـكرور حـيث تحتـوى على والخـيل والحريـر والأثواب ا
شـغولـة بالإبـرة فهـذه البـضائع مـنقـولة حـرفياً عن ـزخرفـة ا الـعديد من الأشـكال ا
قـائمـة بضـائع شحـنهـا التـاجر عـلى بن يوسف بن سـلطـان من القـاهرة إلى كـانو من

أجل جلب تراب الذهب فى سنة ٩٧٠هـ١٥٦٢/م(١٠٦).
هـكذا تـكـونت عائلات عـديـدة تمـارس تجارة تـبـر الذهب مـثل عـائلات بو بـكر
وســكـاره والجــدى وابن مــؤمن وابن ملاعب والأحــيـمــر ومن هــذه الـعــائلات الـتى
لـعبـت دوراً مهـمـاً فى تجـارة الـتـبـر أيـضاً عـائـلـة الـصـباغ(١٠٧); فـالخـواجـا مـحمـد بن
محمـد بن مسعـود الأندلسى الشـهير بـالصبـاغ أبرم مع ولد أختـه أحمد بن على بن
أحـمـد الـوهـرانى الـشهـيـر بـابن حـامـد الـتـاجر الـسـفـار إلى بلاد الـتـكـرور عـقـداً معه
ـبـلغ ١٢٩٨ ديـنـاراً عـلـى أن يـشـتـرى أحـمـد بـذلك قـمـاشـاً غـجـريـاً شـركـة مـنـاصـفـة 
وسـجـادات صـوف ويـسـافـر بـذلك إلى بلاد أكـدر(أكـرا) ويـبـيع ذلك بـالـذهب والـربح

صاريف بينهما مناصفة(١٠٨). بعد ا
كـمـا أســهم كـبـار الـتــجـار فى عـمـلـيــات تـمـويل الـصــنـاعـات الـتى كــانت تحـتـاجـهـا
تجارة التـكرور من أجل تـلبيـة هذه الاحتيـاجات فمـثلاً فى عام ٩٧٩هـ١٥٧١/م قدم
الخـواجـا نـور الـدين حـسن الـشـهـيــر بـابن طـعـيـمـة وكـان واحـداً من كـبـار الـتـجـار فى
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ـعــلم مــحـمــد بن مـحــمــد أبـو الخــيـر الــشـهــيـر الــتـوابـل مـبــلغ قـدرة ٤٢٤٠ديــنــار إلى ا
ــصـــنـــعــة بـــالـــريس الـــســكـــنـــدرى لـــيــقـــدم له ٤٠٧٥ ذراع من الأقـــمـــشـــة الحــريـــريـــة ا

للتكرور(١٠٩).
والـواقع أن مصـر استـعـادت الجزء الأكـبر من تجـارتهـا فى التـبر الأفـريقى عـند
ـكن تـقـديره ـكـنـنـا أن نـتـحـدث عن مـتـوسط عـام  نـهـايـة الـقـرن الـسادس عـشـر و
ـصر من خـلال فزان وسـنار وطـرابلس الـغرب لـكمـية تـبر الـذهب الـسنـوى الوارد 
ـكن أن يصل إلى مـا ب ٢٠٠٠قنـطار و٢٥٠٠ قـنطار خلال القـرن السادس عـشر 
عـنـد نـهـايـة الـقـرن الـسـادس عـشر(١١٠) فـخلال هـذه الـفـتـرة كـان الـطـلب كـبـير عـلى
الــذهب وكـان أغـلب تجــار الـقـاهـرة وأســيـوط وأبـو تـيـج مـنـهـمــكـ بـشـكـل كـبـيـر فى
عملـيات تمويل جلب تبر الـذهب كما تكونت فى القاهـرة جماعات من التجار التى
تـقوم بـعـملـيـات تـمويـل لجلب الـذهب وأصـبح عـلى أى طـالب لتـمـويل هـذه الرحلات
الــتـوجه إلـى حـوانــيــتـهم لــطــلب ذلك بــشـرط إحــضــار ضـامـن له فـقـط وكـان الــعـدد
مـول من كـبار تجـار القـاهرة الـعامـل فى الـتجـارة الدولـية من الأكـبر من هـؤلاء ا
أمــثــال عـــائلات ابن الجــمـــال وأبــو طــاقـــيــة وابن يـــغــمــور والـــرويــعى والـــبــســاطى

والعاصى وغيرهم(١١١).
ويبدو أن مـصر وولايات الشـمال الأفريـقى العثـمانيـة قد استـفادت بشـكل كبير
لقب بالذهبى (سلطان مراكش) نصور ا من الحملة التى قام بها السلطان أحمد ا
ـنـصور من ـلـكـة سـونغـاى فى عـام٩٩٩هـ١٥٩٠/ فـقـد استـهـدف الـسـلطـان ا على 
هــذه الحـمـلـة الـسـيـطـرة عـلـى مـنـاطق إنـتـاج تـبـر الــذهب فـيـمـا وراء الـصـحـراء وقـد
استـطاع الـسـلطـان أحمـد بـالفـعل السـيـطرة عـلى هـذه التـجارة حـتى لـقب بالـذهبى
ونجح فى استعـادة قوة التجارة الصحـراوية أمام التهديـدات بنقل هذا النشاط إلى
) وتـشـير تجـارة أطلـسـية بـحـريـة يسـيـطـر علـيـهـا الأيبـيـريون (الأسـبـان والـبرتـغـالـي
ـصرى إلى أن مـصـر اسـتـفادة مـن ذلك سواء عن الـدلائل الـوثائـقـيـة فى الأرشـيف ا
غـربيـة أو عن طريق طـريق زيادة كـميـات تـبر الـذهب الواردة صـحبـة قافـلـة الحج ا
زيادة قوة شبـكاتها التـجارية مع كانو وتمـبكتو فتـشير الوثائق بـالفعل إلى أن الفترة
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التى أعـقبت عام٩٩٩هـ١٥٩٠/م كـانت فتـرة ازدهار كـبيـر لتـجارة الـذهب الإفريقى.
فـفى سـنـة ١٠٢٩هـ١٦١٩/م كـان للـخـواجـا الـشـهيـر إسـمـاعـيل أبـو طـاقيـة شـاهـبـندر
تجــار مــصـــر ٢٦٨٥ مــثــقــالاً مـن الــذهب لــدى الخــواجـــا مــحــمــد بـن أحــمــد جــعــوان
ـسـراتى وفى سـنـة ١٠٣٠هـ١٦٢٠/م مـول أبـو طـاقـيـة أربـعـة تجـار من الـتـكـروري ا

بالبضائع لجلب ٤٠٠٠ مثقالاً من الذهب(١١٢).
دور اليهود فى تجارة تبر الذهب:

عـلى الرغـم من أهمـيـة عـمل اليـهـود فى الجـمارك والـتـجـارة إلا أن عدداً كـبـيراً
من اليـهـود قد تـعيـشـوا من الصـرافة والـعـمل كصـائـغ لـلذهب وفى عـمـليـات شراء
وبـيع الذهب(١١٣) حـيث لـعب اليـهـود الـدور الأكـبر فى عـمـلـيات تـوريـد الـذهب لدار
ـالـيـة لـلــديـوان وبـالـتـالى دار ضـرب الـضـرب خـاصــة وأنـهم سـيـطـروا عــلى الإدارة ا
العمـلة أيضاً وعلى الرغم من أن قانون نامه مصر شدد على ضرورة عدم السماح
للتـجار اليهـود باحتـكار الذهب وتوريـده بأسعار مـرتفعة(١١٤) إلا أن ذلك لم يـستمر
طويلاً فـتـوضح الـوثائـق أن اليـهـود سعـوا دائـمـاً لشـراء وتـخـزين الذهـب بأكـبـر قدر

كن حتى إذا ما احتاجت إليه دار الضرب رفعوا أسعار توريده(١١٥).  
أما عن دور الـيهود فى تجارة تـبر الذهب فرغـم أنهم لم يغامـروا بالدخول فى
الـرحـلات الـصــحـراويــة الــشـاقــة إلى الـتــكــرور إلا أنـهم  لــعـبــوا دوراً مــهـمــاً فى هـذه
الـتجـارة فقـد قامـوا بدور كـبيـر فى عمـليـات تمـويل هذه الـتجارة(١١٦) حـيث قدموا
سافـرين (السفارين) الأمـوال والبضـائع اللازمة للـرحلة ودخـلوا معهم إلى التجـار ا
شركاء فى الـعديد من الصفقات لجلب تبر الذهب حيث قام اليهود بدور كبير فى
عـملـيات تـوريد الـذهب إلى دار سك النـقـود كمـا كانـوا صائـغ وجـواهرجـية مـهرة
للغاية(١١٧) وغالبـاً ما كان اليهود مهرة فى عملـيات صناعة الذهب من التبر حيث
كـانـت لـهم حــوانـيت عــديـدة فى الــصـاغـة كــان بـهــا أفـران خــاصـة لـتــشـكــيل وتحـويل
الذهب من شكـله الخام كمـسحوق إلى شـكله كـمعدن وتـشكيـله سواء كنـقود أو حلى

وأدوات للزينة.
علم يـوسف الشـهير بـابن فيروز الـيهودى فمثلاً فـى سنة ٩٦٠هـ١٥٥٢/م قـام ا
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الـقـراء بتـقـد خمـس سـوسـية من الـقـماش الخـمـسيـنى الفـوى وخـمسـ مـلحـفة
بــطــرازات شــغل الــبـســكــرى وأربع قــطع قــمــاش هـرمــزى مــلــونـة إلى أحــد الــتــجـار
(الـسـفـار إلـى التـكـرور) عـلى أن يـقـدم لـه بـعد عـام ونـصـف بـ ٣٥٠مثـقـالاً مـن تراب
الـذهب كـثـمن لـهـذه الأشـياء(١١٨) وفـى عـام ٩٧٠هـ١٥٦٢/م كان لـلـمـعـلم يـعـقـوب بن
ساسى الربـان الشهيـر بابن أبى سعده ٣٠٠مـثقال من تراب الـذهب بذمة أحمد بن
عـلى بن أحمد الـطرابلـسى الشهـير بالـتيجـنى وما هو بـذمة محـمد بن عبـد الباقى
سك سراتى ٢٧٥ مـثقال بـالإضافة إلى ستـة أحمال خرز وخـمس مـثقال من ا ا
ــغــربى الـــشــهــيــر بــابن الــتــركى تحت يـــد الحــاج أبــا الــقــاسـم بن مــحــمــد بن عـــلى ا
الحـصن(١١٩) ونلاحظ حــرص الـتــجـار الـيــهـود عـلـى تـنـويـع الـوكلاء وحـرصــهم عـلى
ـعـلـم يـعــقـوب بن ســعـيـد عــدم وضع أمـوالــهم لـدى وكــيل واحـد فــقط فــمـثلاً نجــد ا
الـيـهــودى الـربـان الـشـهـيــر بـشـون قـدم لـلـحــاج مـحـمـد بن احـمــد بن مـحـمـد الأوجـلى
خمسـة قطع جوخ مخيطة وأخرى غيـر مخيطة وأربعة أثواب زرق ورطل مرجان
(١٢٠) كـمــا قـدم فى نـفس عـلى أن يـقــدم له فى مـقـابل ذلـك ثلاثـة وخـمـســ مـثـقـالاً
الـوقت إلى الحاج أحـمد بـن محـمد بن سـكاره الأوجـلى أقمـشـة جوخـية وكـتانـية فى
مــقـابـل تـقــد سـبــعـون مــثـقــالاً من تــراب الـذهب(١٢١) وبـخلاف الــذهب الــذى كـان
يحـصل عـليـه اليـهـود من خلال عمـلـيـات التـمـويل كانـوا يـقـومون بـشـراء الذهب من
تجار القاهـرة فور دخوله إلى القاهرة مستغل حاجة هؤلاء التجار لتبديل ذهبهم
ــدن المخـتـلـفـة من أجل كـمـا كـان عـدد من الــيـهـود يـقـومـون بــالـدوران عـلى الـقـرى وا
ــصــريـة تــطــلب الــذهب فى كل عــام قــبل ســفـر شــراء الـذهب(١٢٢) وكــانت الإدارة ا
رسـلـة إلى إسـطنـبـول فـكانـت تشـتـرى بـالنـقـود الـفضـيـة ذهـباً الخـزينـة الإرسـالـيـة ا
لإرسـاله إلى إسـطـنـبـول ودعـيت عمـلـيـة الاسـتـبـدال هـذه شراء سـكـة حـسـنـة وكـلـمة

حسنة تعنى فى عرف الإدارة الدينار الذهب(١٢٣).    
ـغاربة سـيطروا عـلى آليات وأدوات تجـارة تبر والواقع أن التـجار التـكروري وا
الـذهب وكـانوا الـوسـيط الذى لا غـنى عـنه لكل من أراد الحـصـول علـيه فى مـصر
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فلم يكن أمـام كبار التجار فى الـقاهرة أو التجـار اليهود للحـصول على تبر الذهب
إلا تمويلـهم بالبضائع للحصول على هذه السلعـة الثمينة بخاصة مع مشقة السفر

عبر الدروب الصحراوية. 
صرى: اسطنبول والذهب ا

ــصــريـة ظــلت حــريــصــة عـلـى تـذلــيل أى عــقــبـات تــقف فى والــواقع أن الإدارة ا
سبيل اسـتمرار وتطور تجارة الذهب التكـرورى حيث كان الطلب عليه يزداد بشكل
ـدفـوعـات ــركـزيـة فى إسـطـنــبـول فـفى ا ـصـريـة أو للإدارة ا كـبـيـر ســواء للإدارة ا
ــتــبـــادلــة بــ الــقــاهــرة ومـــنــطــقــة إســطــنـــبــول تــدفق الــذهـب عــادة من مــصــر إلى ا
ـعــاكس حــيث كــانت إســطــنــبـول(١٢٤) بــيــنـمــا كــانت الــفــضــة تــتــحـرك فـى الاتجــاه ا
الدفـعـات السـنـويـة من مصـر إلى الخـزيـنة الإمـبـراطوريـة فى إسـطـنبـول هى الآلـية
ـــضـــروبـــة فـى الـــقـــاهـــرة إلى بـــاقى  أنـــحـــاء الـــرئــــيـــســـة لـــنـــقل الـــنـــقـــود الـــذهـــبـــيـــة ا
الإمـبـراطـوريـة فـفى عـام ٩٥٩هـ١٥٥١/م أرسـلت مـصـر ٣٠٠٫٠٠٠ديـنـار ذهبـى كان
كل ديـنـار مـنـهــا يـزن ٣٫٥٥٩جـرامـاً فـيـكـون مـجــمـوع وزنـهـا ١٠٦٧كـيـلـوجـرام(١٢٥) ثم
٤٠٠٫٠٠٠سـكـة حـسـنة و٥٠٠٫٠٠٠ ـا يـتـراوح بـ ارتـفـعت هـذه الـكـمـيـة فـيـمـا بـعـد  

سكة حسنة أى حوالى ١٦ إلى ٢٠ مليون بارة(١٢٦) عبر الخزينة الإرسالية(١٢٧). 
وقد ظل الذهـب يتدفق من القـاهرة إلى إسطـنبول طـوال القرن الـسادس عشر
والــنـصـف الأول من الـقــرن الـســابع عـشــر فـفـى الـعـام ١٠٤٣هـ١٦٣٣/م(١٢٨) كـانت
الإدارة الــعــثــمــانــيــة فى إســطــنــبـول فـى مــزيـد مـن الحـاجــة إلـى كـمــيــات من الــذهب
واجهة انـهمار الفـضة الأوربية الـقادمة من العـالم الجديد ونتـيجة لوفـرة النحاس
بــعـدمـا أصـبح مـن الـصـعب اسـتــخـدامه فى عـمــلـيـات سك الــعـمـلـة لــذلك فـقـد أمـر
السلـطان بـأن يرسل إلى مـصر ١٢ ألف قـنطـار من النـحاس وطلـب من والى مصر
(أحـمــد بـاشــا الـكــرجى) أن يـرسل بــدلاً عـنــهـا قـطـع ذهـبـيــة غـيــر أن الـنــحـاس كـان
صرية بدرجة كبيرة جعلت من تصريف وبيع أقراص النحاس متوفـرًا فى السوق ا
الوردة من إسطنـبول مسألة صعبة للـغاية فلم يجد الباشا من يـشتريها فتم رميها
صـريـة بـسـعـر١٤٠٠نصف ) عـلى التـجـار والحـرفـيـ فى الأسـواق ا (فـرضـهـا جـبـراً
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فضة للقنطار(١٢٩) و شراء الذهب بدلاً منها وإرساله إلى إسطنبول(١٣٠).
ا كانت هناك ولم يكن ذلك يـعنى أن هذه التجـارة سارت على وتيرة واحـدة وإ
العـديد من الأزمات التى تشهدهـا ب آن وأخر ففى عام ١٠٣١هـ١٦٢١/م تسبب
توفـ من التجار التكروري فى أزمة ـصرية على تركات بعض ا استيلاء الإدارة ا
كبيـرة حيث تسبب ذلك فى إشاعـة قوية ب التـجار العاملـ فى هذه التجارة بأن
يرى الـسلـطات فى مـصر سوف تـستـولى على تـركات الـتجـار التـكروريـ لصـالح ا
وأدى ذلك إلى تـوقف وصـول الـتـجـار وبـالـتـالى عـدم وصـول الـذهب الأفـريـقى وقـد
دفع ذلك الديـوان فى القـاهرة إلى إصدار أمـر (بيـورلدى) يـنفى فـيه فكـرة مصادرة
يرى ويؤكد عـلى أن تركات هؤلاء الـتجار سوف ترسل إلى ـتوف لصـالح ا تركات ا
عارضة ورثهم " فبـرز أمرنا الشـريف بأن لهم مـزيد الرعايـة ومديد الـعناية وعـدم ا
لـفـرد مــنـهم وأنه من مــات مـنــهم عن ورثه شـرعــيـة فــتـرسل لـهـم مـخـلــفـاته إلى بلاد
الــســودان عــلى يــد وصــيه أو وكــيل ورثــته أو عــلى يــد شــيخ الــقــافــلــة وعــلــيـهـم أمـان
الله"(١٣١) ويبـدو أن هذا أمر لم يكن ليـغير الواقع بشـكل سريع وأنه كان على تجار
ـوجودة فى كـانو الـقاهـرة التـحرك بـشكل أسـرع للـحصـول عـلى أموالـهم وحقـوقهم ا
وتـمـبـكـتــو وجـلب كـمـيـات الـذهـب الـتى هم فى حـاجه إلـيــهـا فـمـثلاً أرسل الخـواجـا
إسـماعيـل أبو طاقـية شـاه بنـدر تجار الـقاهرة مـعتـوقه قيـام بن عبـد الله إلى مـدينة
أكـدر(أكـرا) لجـلب ١٤٥٨مـثـقـال من تـراب الـذهب من الحـاج عـلى بن سـالم وأرسل
مـعه عـشـرة أحـمـال نـحـاس أفـرنجى وتـسـعـة عـشـر كـورجـة شـاشـيـة سـلـسـالى و٣٧
رطـلاً من مـاء الورد وبـسـاطـان رومى وأحـد عـشـر نـاقـة مخـتـلـفـة الألـوان كـمـا ألزم
شـاه بـنـدر التـجـار مـعتـوقه أيـضـاً بضـرورة تحـصـيل ثمن الـبـضـائع التـى مول بـهـا أبو
طــاقــيــة جــمــاعـة الخــواجــا مــحى الــدين الــفــرهــوتى وهى عــشــرة سـواسـى خـمــاسى
بــحــاشــيــة حــمــراء وثلاثــ ســوســيــة خـمــنـى وثلاثــ رطل حــريــر أبــيض وأخــضـر
وثمـانيـة عـشر ثـوباً بـغـدادياً وبـساط رومى(١٣٢) هكـذا حـاول تجار الـقـاهرة إنـعاش

همة للغاية مهما واجهت من عقبات(١٣٣). هذه التجارة ا
ـغاربـة خلال القـرن السـادس عشر وهـكذا أسـهم تجار الـقاهـرة والتـكروري وا
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والـنـصـف الأول من الـقـرن الــسـابع عــشـر بـدور فــاعل فى تـوفــيـر تـبــر الـذهب الـذى
كـانت تحتـاجه مصـر لتمـويل تجارة الـشرق من الـتوابل والحـرير والأقمـشة الـقطـنية
ـيـزان التـجـارى فى تجـارة البـحـر الأحمـر فى صـالح مـصر ; فلم يـكن ا لـونـة والـ ا
عـدن الـثمـينـ الذهب والـفضـة حيث فضل التـى كان علـيهـا تسـديد قـيمـة ذلك با
الهـنود دائماً العملات على أية بضائع أخرى(١٣٤) كـما كان لتجارة الذهب دور مهم
فى تـراكم الــثـروة لـدى الـعـديــد من الـعـائلات الــقـاهـريـة حـيـث كـانت تجـارته تحـقق
ـصـاريف ولـذلك فـقـد شاركت ـال وا أربـاح مـا بـ ٣٠ إلى ٤٠% بـعد خـصم رأس ا
ــغــربــيــة الــتى اســتــقـرت فـى مـصــر فى تجــارته مــثل أغــلب الــعــائلات الــتــكــروريـة وا

عائلات بو بكر وتربانه والقسنطينى وأمغار وجلمام وغيرها(١٣٥).
الذهب والنقد ومؤشرات التغير فى وصول تبر الذهب:

رغم أن الــنــقــود كــافــة مــثل الــســـلع الأخــرى تــعــد ســلــعــة اقــتــصــاديــة تــدخل فى
عـمليـات التـبادل ويـقدمـها أو يـعرضـها أطـراف هذه الـعمـليـات شأنهـا فى ذلك شأن
السلع الأخـرى إلا انه ينبغى النظـر بتحفظ شديـد إلى النقود فى العـصر العثمانى
الـتى يصعب اعـتبارهـا نقوداً سـلعيـة إذ نادراً ما تـتكافـأ قيمـها الاسمـية مع قيـمة ما
عـدن وزناً ونـقاوة فى الـسوق فـقد سعـت الحكومـة العـثمـانيـة لتـحقيق اثـلهـا من ا
ستـطاع تحقـيقها ـكن من وراء صك النقـود وهذه الأرباح لم يـكن من ا أكبر ربح 
إلا بإعطاء الـنقود سعـر تداول إلزامى عن طريق قـيمة اسميـة لها أعلى من قـيمتها
الجـوهـريـة أى قـيـمـة أعـلى من قـيـمـة مـا تحـتـويه من مـعـدن الـذهـب أو الـفـضة(١٣٦)
ويـوضـح ذلك مـا ذكـره بـرنــارد من أنـصـاف الــفـضـة كـانـت تـتـمـتع بــقـيـمـة افــتـراضـيـة
(اسـمـية) أكـبـر من قـيمـتـهـا الجوهـريـة وظـلت تحتـفظ بـهـذه القـيـمـة برغم انـخـفاض
مـزيـجـهـا أو سبـيـكـتـها وذلـك لأن الطـلب عـلى هـذه الـنـقود من أجل تـلـبـيـة ضرورات
الــدفع فى الــعـمــلـيــات الــتـجــاريـة الــصـغــيــرة والـكــبـيــرة كـان فـى واقع الأمـر أكــبـر من
ـتداولـة بالأسـواق. وهو مـا يـفسـر جزئـياً تـداول النـقود الـفضـية الأجـنبـية كمـياتـها ا

صر بقيمة أكبر من قيمتها الجوهرية وسعر تداولها فى البلاد التى سكت بها.
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والـواقع إن عـمـلـيات جـلب تـبـر الـذهب لم تـسـتمـر طـوال الـعـصر الـعـثـمـانى على
وتـيرة واحـدة وقـد تحكم فـى حجم الـكـميـات الـواردة بـالأساس قـيـام تجار الـقـاهرة
بتمـويل تجارة القـوافل التكـرورية بشـكل رئيسى فـيشيـر الوزان إلى أن تجار مـدينة
كانو كثـيراً ما كانوا يـعودون بكمـيات كبيرة من الـذهب لعدم وجود مشـترين فيقول:ـ
" ويــأتى إلـيــهـا عــدد لا يـحـصـى من الـســود حـامـلــ مـعــهم كـمــيـة وافــرة من الـذهب
لـيــشـتـروا بــهـا أشـيـاء مــسـتـوردة من بلاد الــبـربـر أو أوربـا لــكـنـهم لا يــجـدون أبـداً مـا
يكفى مـنها لإنـفاق ذهبـهم فيـعودون دائمـاً إلى بلادهم بنصـفه أو ثلثه"(١٣٧) صـحيح
أن الحجاج التـكروري كانوا يـقومون بحـمل كميات ليـست بالقليـلة من تبر الذهب
ول تجـار القـاهرة هـذه الـتجـارة مسـبقـاً فـقد كـان حجم هـذه التـجارة ولـكن إذا لم 
يتراجع بـشكل كبير وخلال نهايـة العشرينيات من الـقرن السابع عشر تراجع تجار
الـقـاهـرة عن عـمـلـيـات تـمـويل هـذه الـتـجـارة بشـكل كـبـيـر ويـرجع ذلك إلـى أن القـيم
الـنقـدية للـمعادن الـنفـيسة سـواء الذهب أو الفـضة كـانت تتوقف عـلى عوامل أخرى
غـيـر العلاقـة بـ القـيـمة الاسـميـة والـقيـمـة الجوهـريـة لهـا فـقد كـان الطـلب الـكلى
ـعادن الـنـفـيـسة لاسـتـعـمـالهـا كـنـقـد أو استـعـمـالـها فى الاسـتـعـمـالات الأخرى عـلى ا
كـالـصـنـاعـة والـزينـة يـؤدى إلى ارتـفـاع قـيـمـتـهـا والـواقع أنه مـا إن يـخـتـار أى مـعدن
للاستعمـال النقدى حتى يصـبح الطلب الكلى عليه كـبير للغايـة وبالتالى فقد كانت

عدن متوقفة على تقلبات الطلب النقدى قبل أى شيئاً أخر.  أسعار هذين ا
فـخلال عشـرينـيـات القـرن السـابع عشـر كانـت بلـدان المحيط الـهنـدى أخذه فى
الـتــحــول الــنــقــدى من الــذهـب إلى الــفــضــة وبــالــتـالـى فــقــد تحــول تـمــويـل الــتــجـارة
الشـرقيـة الـهنـدية والـصيـنيـة وكـذلك التـجارة الـيمـنـية من الـذهب إلى الفـضة(١٣٨)
ومـع وفـرة الـفـضــة الأمـريـكـيــة تـراجع اسـتــخـدام الـذهب فى عــمـلـيــات سك الـنـقـود
ـعاملات ـذكور سـيـطـرت الفـضـة عـلى ا بـشـكل تـدريـجى ومنـذ ثلاثـيـنـيات الـقـرن ا
الـتــجـاريـة بـشـكل كـبـيـر وتــدفـقت الـفـضـة من مـصـر عــبـر الـبـحـر الأحـمـر فى اتجـاه
الـهـنـد والـص والـيـمن(١٣٩) حـيث أصـبـحت أداة الـتـبــادل الـتـجـارى بـشـكل رئـيـسى
ـصر مع الـتـجارة الـشرقـية وبـالـتالى سـيطـرة الفـضة لـسـد العـجز الـتجـارى الـكبـير 
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عـلى سـوق الـتـعامـل الـنـقدى(١٤٠) ورغم اسـتــمـرار الـنـقـد الـذهـبى إلا انه تـراجع فى
الاستخـدامات النقدية إلى أدنى مستوى مـنذ عقود مضت ومع تراجع الطلب على
الـذهب تراجع تجـار القاهـرة عن عمـليات تـمويـله بشكل كـبيـر مفضـل عـدم تمويل
رهقـة والعمل بشـكل أكبر فى تجارة الـبحر الأحمـر وبخاصة تجارة هذه التـجارة ا
ال الـيـمنى الـتى ارتفـعت أربـاحهـا لقـمتـهـا خلال النـصف الثـانى من الـقرن الـسابع
ال وإمـكانـية زيـادة هذه الأربـاح للـراغب إذا عشر لـتصل لحـوالى ٣٣% من رأس ا
مـا وسـعــوا شـبـكــاتـهم لـتــصل إلى إسـطــنـبـول وأزمــيـر وبــورصـة وقـد أدى ذلك إلى
تـمدد الشـبكـات التـجارية لـتجـار القـاهرة فى اتجـاه الشمـال وبالـتالى تـراجعهم عن
عمـلـيات تـمويل جـلب الـذهب الأفريـقى منـذ ثلاثـينـيات الـقـرن السـابع عشـر حيث
فـضل أغلب الـتجـار استـثمـار أمـوالهم إمـا فى تجارة الـ وتصـديره إلى إسـطنـبول
و كبير خلال أو استثـمار أمالهم فى قطاع الزراعة والحرف المحـلية التى شهدت 
هــذه الــفــتــرة بــخــاصـة زراعــة وصــنــاعــة الــســكــر والأرز وأدى ذلك فى الــواقع إلى
تــراجع كـمــيـات تــبـر الــذهب الأفـريــقى الـوارد لــلـقــاهـرة ولم يــكن ذلك يـعــنى تـوقف
وصول تبـر الذهب إلى القاهـرة فقد استـمرت القوافل فى نـقل التبر ولـكن كميات

ذلك تراجعت إلى حدٍ كبير.
ــصـريــون فى حـرصــهم عـلى وهـكــذا أصـبح الــتـجــار الأوربـيــون والـعــثـمــانـيـون وا
الاسـتـمـرار فى تجـارة الـبـحـر الحـمـر يـقــعـون تحت رحـمـة الـفـضـة الأمـريـكـيـة حـيث
باشـر من أجل الحصول عـلى السـلع الآسيويـة وبعد أصبحت الـفضة آلـية الـدفع ا
تنامى دور الـفضة فى هذه العلاقات التجارية تراجع وصول الفضة الأمريكية إلى
أوربا بـشكل كبير إلى حـد الندرة خلال الفتـرة ب عامى ١٦٨٠و١٧٢٠ وكان لذلك
انعكـاساته الـكبيـرة على سـوق النقـد الداخـلى فى مصر(١٤١) ومـرت مصر بـسنوات
عــجـاف من الاضــطـراب الـنــقـدى حـيث  تــقـلـيـص نـسـبــة الـفـضــة فى الـبـارة(١٤٢)
صرية ويروى لنـا أحمد شـلبى كيف أثـر عدم وصول الفـضة الأوربيـة على السـوق ا
فـيقـول: " أن الفـضـة النـحـاس فشت فى الـقـاهرة وصـار النـصف المخـتوم لا يـوجد
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ا تأخذه اليهود ويقصوه أربعة أنصاف"(١٤٣).          وأن وجد لا يتعامل به وإ
ـعـدنى الـذهبى واسـتـنـزفت تجـارة الـ والـتـجـارة مع آسـيا مـزيـد من الـرصـيـد ا
ـقـايــضـة وعـاشت والــفـضى وعـادة عـمــلـيـات سك الـعـمــلـة من الـنـحـاس(١٤٤) بل وا
مـصــر أزمـة نـقــديـة عـنــيـفـة(١٤٥) ويـعـلق أحــمـد شـلــبى عـلى ذلك بـقــوله "  فـضـاعت

رساميل الخلق وأشتد الحال على الناس"(١٤٦).   
وقـد أدى كل ذلـك إلى تـزايــد الــطــلب عـلـى الـذهب فـى مـصــر واســطـنــبــول مـرة
أخــرى وأمــام تـزايــد الــطــلب فى الــســوق عــلى الــعــملات فــقــد أعــادت الـدولــة سك
العـديد من العمـلات الذهبية(١٤٧) وعـندما لم تكف وتـزايدت الأزمة أعادت الإدارة
سك الـفلـس النـحاسى(١٤٨) وكل ذلك أدى إلى إعـادة مصـر وتجـار الـقاهـرة لـلـبحث
عن الــتـوسـع فى آلــيـات جــلب تــبــر الـذهـب الأفـريــقى وبــالــتـالى فــقــد كــان لابـد من
عادن التوسع فى عـمليات تمـويل جلب التبر الإفـريقى مرة ثانيـة والواقع أن ندرة ا
كـانت تـدفع الـتـجـار وبـخـاصــة الـيـهـود إلى اكـتـنـاز الـذهب بـشـكل سـريع وشـراءه بـأى
سـعـر من أجل تــخـزيـنه حـتـى إذا مـا طـلـبـتـه الخـزيـنـة أو الإدارة يـقــوم هـؤلاء الـتـجـار
اليـهود ببـيعه بأربـاح كبيرة(١٤٩) وأدت عمـليات الاكـتناز هـذه إلى تزايد الـطلب على
الـذهب بـشـكل كـبـيـر وكل ذلك أعـاد تجـار الـقاهـرة لـتـمـويل شـبـكـاتـهم الـتـجـارية مع

السودان الغربى مرة أخرى من أجل جلب تبر الذهب.
ـعـدنـ الـذهب فـمـنـذ بـدايــة الـقـرن الـثـامن عــشـر حـدث تـوازن فى اسـتــخـدام ا
والفضـة فى الاستخدام الـنقدى ونجح تجـار القاهرة فى إعـادة جلب كميـات كبيرة
من تبـر الـذهب وقـد أسهـمت الـهـجرة الـفـاسـية إلى مـصـر فى بـداية الـقـرن الـثامن
عـشـر وخـاصة خلال الـعـام ١١٢٤هـ١٧١٢/م فى دعم تجـارة الـذهب بصـورة كـبـيرة
حيـث كان لـفـاس علاقات قـويـة مع مـدن الذهـب فى غرب إفـريـقيـا مـنـذ أمد بـعـيد
وكـان التـجـار الـفاسـيـون أكـثر تـمـرسـاً بهـذه الـتـجارة(١٥٠). وعنـدمـا هـاجروا لـلـقـاهرة
ـصر ضخ مـبـالغ مـالـية ضـخـمة كـانت أكـثـرهـا بالـنـقود صـاحـبت عمـلـيـات هجـرتـهم 
الذهبـية كما ظلت لهم علاقـات تجارية قوية مع مدن الـسودان الغربى وخاصة مع
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كـانـو وتـمـبـكـتـو وأكـدر وغـيـرها وظـل لـهم وكلاء بـهـا فـكـان لـلخـواجـا حـدو بن عـربى
صـرية لـونة الـهـنديـة وا نـجـور وكلاء فى كانـو كان يـرسل لـهم بالخـرز والأقـمشـة ا ا
وكانـوا يرسلون إليه بالتبر(١٥١) فتشـير الوثائق إلى عائلة برادة الفاسية وتشير إلى
أن أحـد أفـرادهــا كـان فى عـام ١١٥١هـ١٧٣٨/م غـائـبــاً فى بلاد الـسـودان من أجل
جـلب تـبـر الـذهب(١٥٢) أمـا عـائـلــة الـبـنـانى الـشـهـيـرة فــقـد كـان أحـدهم يـسـافـر إلى
تـمـبـكـتـو فى كل عـام من أجل إنجـاز مـصـالح الـعائـلـة وشـراء تـبـر الـذهب فمـثلاً فى
عـام ١١٧٥هـ١٧٦١/م كان الحـاج الـعـربى بن محـمـد بن الـطيـب البـنـانى فى تـمبـكـتو
عندما عـاجلته الوفـاة بها وأمام ذلك فقـد سافر عمه وشريـكه بالسفر إلى تـمبكتو
ا توفى من تبر الذهب حيث كان شركه بينهما مناصفة  للحصول على ما خلفه ا
قــيــمــته مــلــيــون بــارة (٦٥٣٣٣مــثــقـال)(١٥٣) ومــثــال عـائــلــة الــبــنــانى حــرصت عــائــلـة
ـصـادر تجـارة الـتـبر الـعشـوبى الـفـاسـيـة أيـضـاً عـلى اسـتـمـرار علاقـاتـهـا الـتـجـاريـة 
فــحــرصــوا عــلى إرســال أحــد أفــراد الــعـائــلــة إلى تــمــبــكــتــو كل فــتــرة من أجل جــلب
الـذهب فـفى عـام ١١٥٦هـ١٧٤٣/م كـان الخـواجـا مــحـمـد بن حـمـودة الـعـشـوبى فى
تـمبـكـتو حـيث أدركـته الـوفاة بـهـا وقد تـرك تـبـر ذهب قيـمـته ٨٦٤٫٦٠٠بارة (٥٧٦٤

مثقال)(١٥٤).  
والـواقع أنه خـلال القـرن الـثـامن عـشـر قامـت العـائلات الـفـاسـيـة والطـرابـلـسـية
الـتى اسـتــقـرت فى مـصــر بـالـدور الأول فى الــسـيـطـرة عــلى خـطـوط هــذه الـتـجـارة
وتــكــفى الإشـارة فــقط إلى ذلك الــدور الــكـبــيــر لـعــائلات تــربـانـه ورحـومــة والـزوارى
والـغـريـانى(١٥٥) فـعـائــلـة الـغـريـانى مـثـلاً اسـتـقـرت فى مـصـر فـى الـنـصف الـثـانى من
غربى القرن الـسابع عشر وقد أقـام الأخوان عبد الله ومـحمد ولدا عبـد الرحمن ا
الــطـرابـلـسى الـشـهـيـر بـالـغــريـانى شـركـة فـيـمـا بـيـنــهـمـا مـنـاصـفـة وكـانـا يـتـرددان بـ
الـقـاهـرة وتمـبـكـتـو وقـد اسـتقـر مـحـمـد وهـو الأخ الأصغـر فى تـمـبـكـتـو وترك أولاده
تحت رعــايـة أخــيه فى الـقــاهـرة وكــان مـحـمــد يـســتـخـدم وكلاء ومــنـدوبــ لإيـصـال
الـذهب إلى أخيه فى الـقاهـرة ومع استقـرار محـمد فى تمـبكـتو كون شـبكـة تجارية
ـلح من تـغـازة وبيـعه فى تـمـبـكتـو فـفى سـنـة ١١٣٥هـ١٦٢٥/م كان له فـرعيـة لجـلب ا
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ـلح وهم عـثـمـان الحـنـاوى ومــحـمـد الـغـدامـسى ومـحـمـد ثلاثـة وكلاء يـجـلـبـون إلــيه ا
جــســوس حـيـث مـا كــان تحت أيــديــهم لمحــمــد عـلـى الـتــرتــيب ١٢٧٥ مــثــقـالاً و٢٠٠
مثقـالاً  ٧١٠ مثقـالاً أما مـا كان أرسله مـحمد إلى أخـيه عبـد الله فى مصـر فكان
عـلى الـتــوالى مـا هـو عـلـى يـد الحـاج عـبــد الحـفـيظ ١١٦٩ مــثـقـالاً ومــا هـو عـلى يـد
الحاج ميلاد الـسواكنى ١٠٠٠ مـثقالاً وعـلى يد عمـر رمضان الأوجـلى ١٠٠٠ مثقالاً
أخـرى  هـذا إضـافـة إلى خـمـسـمـائـة مـثـقـال أرسـلـهـا بصـحـبـة عـبـد الحـفـيـظ أيـضاً
لـتـجهـيـز ابنـته فـاطـمة لـلـزواج  وقد قـدر مـا تركـه الخواجـا مـحمـد عـند وفـاته سـنة
١١٣٦هـ١٧٢٣/م خـــــاصــــته مـن غــــيــــر أمــــوال أخـــــيه بـ ١٢٧٤٨ مــــثـــــقــــال أى حــــوالى
١٫٩١٢٫٢٠٠بارة(١٥٦) . كمـا قامت عـائلات سكنـدرية بـدور مهم فى عـملـيات شراء
الـذهب من طـرابـلس ومن تـمـبـكتـو وكـانـو فـكـان لـلخـواجـا إبـراهـيم بن عـبـيـد تـربانه
شركة مـهمة للتجارة فى تراب الـذهب مع الخواجا إبراهيم بن أحمد بن مؤمن كان

رأس مالها ١٣٥٫٥٠٠ بارة بحق النصف لكل منهما(١٥٧).
كـما قـامت عائـلة جـبريل الأنـدلسـية بـدور مشـابه لآل الغـريانى أيـضاً فى تجارة
الـذهب والـرقـيـق فـكـان الخـواجـا عـبـد الـله بن رحـومـه بن جـبـريل يـرسل بـالـنـحـاس
والأقـمـشـة إلى تـمـبـكـتـو لجـلب الـرقـيق والـذهـب فكـان لـه بـهـا سـنة ١٠٩٥هـ١٦٨٣/م
أقــمــشـة قــيـمــتـهــا ١٨٦٫٤٥٠ بــارة إضـافــة إلى خــمـســة عـشــر قـنــطــاراً من الـنــحـاس
قـيـمــتـهم ٢٢٫٥٠٠ بـارة(١٥٨) فــمـثلاً الخـواجــا أحـمـد بن سـعــيـد الجـمــلى وهـو تـاجـر
جـربـى كـبـيـر كـانـت عـائـلـته قـد اســتـقـرت فى مـصــر مـنـذ الـنـصف الــثـانى من الـقـرن
السابع عـشر وقامت بدور كبير فى تجارة مصـر الخارجية; فكان أحمد تاجراً فى
وكـالـة الـتـركـمـانى بـالـبـنـدقـيـ وكـان يـديـر من حـانـوته بـهـذه الـوكـالـة شـبـكـة تجـارية
ضخـمة وكان له وكلاء فى جـدة لإرسال الـ وكان له وكيلان فى فـزان لجلب تراب
الـذهب والـرقـيق هـمـا عـبـد الـسلام الـطـرودى والـشـيخ مـحـمد يـوسف فـكـان له فى
العـام ١١٥٦هـ١٧٤٣/م تحت يـد الأول ١٨٠ مثـقـالاً من الذهب وثلاث جـوارى سود
وتحـت يـدى الــثــانى ٣٨ مــثـقــالاً إضــافــة لجـاريــتــ سـود حــيث كــان يــعــيـد تــصــديـر
الـيك من الـبيض الجـوارى السـود إلى إسـطنـبـول ويسـتـورد بـدلاً منـهن جـوارى أو 
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ماليك(١٥٩) فـالحاج محمد بن حيث كن يـجدن إقبالاً كـبيراً بـخاصة لدى الأمـراء ا
أبى بكـر بن عربى توفى فى العام ١١٦٦هـ١٧٥٢/م وهو فى فزان عندما كان قادماً
إلـى مصـر وكـان بـصـحـبتـه سبـعـة جـوارى سـود قـيمـتـهن ٤٧٢٤٤ بـارة و ١١٢ مـثـقالاً
كن رؤيـة حجم تجارة تبر الذهب فى تركات من الذهـب جلبهن من تمبكتو(١٦٠) و

التجار الآتية من الجدول التالى(١٦١). 

هــكـذا يــوضح هــذا الجـدول أن نــهـايــة الـقــرن الـســابع عــشـر شــهـدت تــزايـد فى
ـصرى كـميـات الـذهب الوارد إلى مـصـر وهو مـا كـان يعـكس تـزايد حـاجـة السـوق ا
إلـى الـذهب ومن أجـل ذلك فـقــد شـهــدت بــدايـة الــقـرن الــثـامـن عـشــر أنـتــعـاش فى
عودة وصول الـتبر التكرورى وبالتالى عادة عمليات سك العملات الذهبية من أجل

النسبة تراب الذهب إجمالى تاريخ الوفاة توفى اسم  ا

١ - الحاج عبدالقادر بن

غربى ٢ - الحاج سالم ا

٥٠%١٠٠٥٥٠٩٧٦٧٢٥٤٥٦٣هـ/١٦٨٣م

٦٧%١٠٠٧١٠٣٢٧٣٧٠٠٠٠هـ/١٦٨٥م

٣٥%١٠٠٧١٤٢٧٦١٥٠٠٠٠هـ/١٦٨٥م٣ - الخواجا عبدالله بن

٢٧%١١٠٤٢٥٠٠٠٠٦٩٠٠٠هـ/١٦٩٢م٤ - الخواجا عبدالقادر بن

١٥%١١٣١٤٠٠٥٧٥١٩٩٠٠هـ/١٧١٨م٥ - الخواجا حدو بن

٦ - الحاج عيسى بن
عروف محمد الأوجلي ا

١٧%١١٤٩٣٤٦٢٠٠٦٠٩٧٥هـ
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ـصريـة والعـثمانـية فـفى العام١١٠٩هـ١٧٠٧/م تـلبيـة الاحتـياجـات النقـدية لـلسوق ا
يـقــول أحـمــد شـلـبـى " غـيـرت ذهـب الأشـرفى بــسـكـة عــلـيــهـا طــرة ويـسـمـى بـالـذهب
الـطرلى وأحـضر الـوزير الـصنـاجق والأغـوات بالـديوان وأحـضر أمـ دار الضرب
وأسـلمه الـسكـة وأمره أن يـطبع بهـا وأن يكـون الذهب اثـن وعـشرين قـيراطاً وكل
مايـة طرلى وزنـها مـاية وخـمسـة عشـر درهماً"(١٦٥) وفى شـعبـان ١١١٩هـ/ ديسـمبر
١٧٠٧م  توفـير كميات الـذهب اللازمة لسك الجنزرلى(١٦٦) وهـكذا عاد الذهب
مرة أخرى يـورد بكميات كبيرة من خلال عملـيات تمويل جلبه من السودان الغربى
علم داود الـيهودى صاحـب عيار دار الضـرب فى مصر ذلـك فيقول وتوضح أزمـة ا
أحمـد شـلـبى عـبد الـغـنى عـنـد حديـثه عن عـام ١١٣٧هـ١٧٢٤/ " فـلـما عـزل الـبـاشا
ـعـلم داود وكـلـمـوه فى إخـراج سـكـة الجـنـزرلى لأنـهم ـوردون لـلـذهب عـنـد ا اجـتـمع ا
هـابــوا سـكـة الـفـنـدقـلى وامـتـنـعـوا من جـلـب الـذهب وتـعـطل الـشـغل فـرشـا قـائـمـقـام
وأخـرج له سكـة الجنـزرلى وسلـمهـا لداود فـأخذهـا إلى داره بالجـيزة وعمـل له فرناً
لـــلــذهب وأحـــضــر الـــصــنـــاع والــذهب من الـــتــجـــار وضــرب فـى ســتــ يـــومــاً ولـــيــله
٩٨٠٫٠٠٠جنزرلى"(١٦٧) هكذا عادت مصر إلى إصدار النقود الذهبية بشكل كبير
مـنذ الـعقـد الأخير لـلقـرن السابـع عشر سـواء كان فى ذلك الـطرالى أو الـزنجيرلى
(الـزر محبـوب) أو الفـندقلى(١٦٨) ويعـكس ذلك فى الواقـع قدرة التـجار عـلى تـوفير
ـطـلـوبــة لـدار سك الـنـقـود وهــو مـا كـان يـعـنى فى الــواقع عـودة الـشـبـكـات الـذهب ا
الـتـجـارية مع الـسـودان الـغـربى فاعـلـيـتـها الـطـبـيـعيـة خلال الـنـصف الأول من الـقرن
الـثامن عـشر وبالـتالى فقـد عادت مـصر مرة أخـرى تزود إسـطنبـول بكـميات كـبيرة
من الـذهب من خلال الخزيـنة الإرسـالية فـوفقـاً للمـصادر الـتركيـة يتـضح أن مصر
عادت مرة أخـرى ترسل أموال الخزينـة الإرسالية بـالنقود الذهـبية بعـد توقفها عن
ذلك منـذ ستـينـيات الـقرن الـسابع عـشر(١٦٩) كمـا راجت عمـليـات تجارة الـنقـد ب
ـصـرية إلى الـقـاهـرة وإسـطنـبـول حـيث تـوسع الـتجـار فى إرسـال الـنـقـود الذهـبـيـة ا

اسطنبول(١٧٠). 
فـقـد كانـت الأوامر الـعـثمـانـيـة تصل إلى الـقـاهـرة لإنتـاج الـنقـود الـذهـبيـة بـنفس
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سـكوكة فى القـاهرة كانت دائماً أدنى الأسماء والـعيارات العثـمانية إلا ان الـنقود ا
ـمـالـيك فى الـقـاهـرة فى تحـقـيـق أرباح من نـقـود اسـطـنـبـول بـسـبب رغـبـة الأمـراء ا
كـبـيرة(١٧١) وتسـويـة مـسـتـحقـات الخـزانـة الإرسـاليـة بـقـيم أقل فى الـنـقـد وقد أدى
صـرية فى تركـيا وبلاد الشـام وكان من نتـيجة ذلك ذلك إلى تزايد تـداول النـقود ا
ـسـكـوكة فـى اسطـنـبـول وبـالـتـالى سيـطـرة الـنـقـد الـذهبى أختـفـاء الـنـقـود الـذهبـيـة ا
ضروب فى مـصر على السوق التركية ولم تجد الإدارة فى اسطنبول حلاً لتقليل ا
ـماليـك والتجـار فى مصـر إلا إعلان صرف ـصرى وتـقلـيل أرباح ا سـيطـرة النـقد ا
ـا وضع حــداً لـهـذه الــتـجـارة ـصــريـة  رســمـيـة أدنـى مـنـفــصـلـة لــلـنـقــود الـذهـبــيـة ا

صرية إلى اسطنبول(١٧٢).   ربحة من وراء تصدير النقود ا ا
والــواقع أن الــعـمـلات الـذهــبــيــة الـتـى ضـربـت فى مــصـر فى الــفــتــرة من الــقـرن
السادس عشـر إلى القرن الثامن عشر خضعت للنظـام النقدى العثمانى وباستثناء
الزر المحبـوب كانت جميع هـذه العملات بصفـة عامة جيـدة العيار ويرجع ذلك فى
الــواقع إلى وفــرة تـبــر الـذهـب فى مـصــر وعـلـى الـنــقـيـض مع الـنــقـد الــفــضى كـانت
صرية تـتقبل الأوامر العثمانية بسك العملات الذهبية فيما كانت ترفض الإدارة ا
شتركـة للأمراء وللتجار صلـحة ا ون ذلك بأن ا سك العملات الـفضية ويفسـر ر
ـا كـان تـدهـورهـا المحـتـمل ربـطت بـيـنـهم فى رفـض طـرح قـروش فـضـيـة جـديدة طـا
ونـقصان قـيمتـها يـسبب دائمـاً إرباكـاً للمـعاملات الـتجاريـة فى التـجارة الشـرقية مع
الــهـــنــد(١٧٣) والــواقـع أن وصــول الأوربــيـــ إلى الــهـــنــد وتـــداول الــعــمـلات الأوربــيــة
الـفضيـة بشـكل كبـير فى جـنوب شـرق آسيا جـعل هذه الـعملات أكـثر قـبولاً لـلتداول
وبـالـتالـى فقـد أصـبـحت هـذه العـملات مـصـدراً مـهـماً لـلـتـجـارة الشـرقـيـة الـتى كانت
صرية(١٧٤). وعـلى النقيض من ذلك كانت العملات تلـعب دوراً محوراً فى التجارة ا
الـذهــبـيــة تـلــعب دوراً أكـبــر فى الــعلاقـات بــ الـقــاهـرة وإســطـنــبـول الــتى كـانت فى

صرى. حاجة دائمة للنقد الذهبى ا
وعـلى الـرغم من ذلـك فـقد تـزايـد دور الـفـضـة بـشـكل أكـبـر فى الـنـظـام الـنـقدى
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داخل مـصـر خلال النـصف الثـانى من الـقرن الـثامن عـشر حـيث عادت مـرة أخرى
كـمــيــات الـفــضـة الــواردة من أوربـا وتــركـيــا تـتــزايـد(١٧٥) وبــالـتــالى فــإن تـنــامى وفـرة
ـصـريـة وذلك من الــفـضـة الأوربـيـة والـتـركـيـة زاد من تـداول الـفـضـة فى الأراضى ا
ـؤتـية الـتى حـافـظت عـلـيـهـا مـصـر فى تجـارتـهـا مع تـركـيا ـوازين الـتـجـاريـة ا خلال ا
صـرية وأوربـا وقد أدى ذلـك إلى عودة بـروز دور أكبـر للـنقـد الفـضى فى السـوق ا
إلا أن ذلـك لم يــؤدٍ إلى تـــراجع اســتـــعــمـــال الــنــقـــد الــذهــبـى بل أدى إلى رفع قـــيــمــة
الـــذهب الــذى تــزايــدت نـــدرته ولــكــنه ظـل هــو وســيــلــة الــدفـع الأقــوى فى الــعــملات
ـعدن الدولـية فـقد ظـلت مصـر والدولـة العـثمانـية تـستـخدم الـنظـام النـقدى ذو ا
ـصرى وبـالتـالى فقـد استـمرت تجـارة تبـر الذهب تـلعب دوراً مـهمًـا فى الاقتـصاد ا
ويـشــيـر وصف مـصــر إلى أن مـصـر كــانت تـســتـورد من أفـريــقـيـا عــنـد نـهــايـة الـقـرن
الثامن عشر ١٠٠٠ أو ١٢٠٠ قنطاراً من تبر الذهب فى كل عام(١٧٦) ويشير كذلك
إلى أن أســعـار الــذهب فى مــصــر عـنــد نــهــايـة الــقــرن الـثــامن عــشــر كـانت تــقل عن
ا يـؤكد على أن القـاهرة ظلت محـوراً مهمة عدل ٦%(١٧٧)  مثـيلاتها فى فـرنسا 

همة. لهذه التجارة ا
وقـــد ارتــــبـــطت بــــتـــجـــارة الـــذهـب تجـــارة الـــرقــــيق الـــتـى كـــانت مـن أغـــنى وأربح
الـصفقات التجارية(١٧٨) حيث كـانت أسواق القاهرة مركزاً لـتجميع الرقيق الأسود
ـدن الـكــبـرى فى الــشـام والأنـاضـول(١٧٩) حـيث من داخل إفــريـقـيــا  وتـوزيـعه عــلى ا
زيـد من الرقـيق خاصة الإنـاث حيث اسـتخدمن كانت إسطـنبـول فى حاجة دائـمة 
نازل(١٨٠). ولم يكن الـتجار يدفعون أمـوالاً عند شراء هؤلاء الرقيق بل لـلعمل فى ا
كانـوا يقـايـضون بـثمـنهم قـماشـاً فكـان العـبـد يقـدر بأربع أو خـمس قطع من قـماش
صـنـوع فى أسـيـوط أو قـمـاش قطـن المحلـة وكـان اسـتـيـراد العـبـيـد عـمـوماً الـكـتـان ا
ــثل نـصـف الـواردات من إفـريــقـيــا  فـبـلــغت ٢٤ مـلــيـون بــارة من حـوالى ٤٧ مــلـيـون

بارة(١٨١).
وكـان تاجـر الـرقيق الأسـود فى الـقاهـرة يـسمى بـالجلاب ويـنتـمى عـادة لـطائـفة
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.(١٨٣) الجلابـة(١٨٢) حـيـث كـان لـهـا شـيخ ونـقـيـبــان وتـضم عـدد من الـتـجـار والـدلالـ
وكـانت وكالـة الجلابة بـالصـاغة مـصدر مـهم لـعمـليـات بيع وشـراء تبـر الذهب فـقد
كـان تجــار تـبــر الـذهب يـحــرصـون دائـمــاً عـلى جــلب الـرقــيق فـكــان الـعـبــد يـبـاع فى
الـقـاهـرة بـثــمن يـزيـد من ثلاثـة إلى خــمـسـة أضـعـاف ثـمـن شـرائه من إفـريـقـيـا(١٨٤)

لذلك فقد ارتبطت تجارة التبر والرقيق برباط مهم.
ـصرى ـكـنـنا الـقـول أن الـذهب الأفـريـقى مـثل قـوة دافعـة للاقـتـصـاد ا وهـكـذا 
وبـالـتالـى العـثـمـانى فقـد كـانت مـصر قـادرة عـلى تـقـد سلع بـسـيـطة الـتـكـوين مثل
صــدف الــبــحـر الأقــمــشــة الــكــتــانــيــة والأقــمــشـة الــقــطــنــيــة والأدوات الــنــحــاســيـة
ــرايـــا والخـــرز بــالإضـــافـــة إلى الـــ والـــتــوابـل وبــعض والخـــردوات الأوربـــيــة مـن ا
الأقمشة الهندية فى مقابل  سلعة شديدة الأهمية وهى تبر الذهب الذى كانت فى
ـصـرية قـدراً مـعـتبـراً من أسـباب حـاجـة مـاسة إلـيه فـقـد منح تـبـر الـذهب الولايـة ا
قوتها الاقـتصادية ودعم دورها فى التجارة الدولية عبر البحر الأحمر بشكل كبير
ـا ظلت مصـر تحتفظ بـقدرتهـا فى تجارة الذهب خلال القرن الـسادس عشـر وطا
الأفـريـقى فـإنـها لـم تخـضع بـشـكل كـبـيـر لـرحـمة الـفـضـة والـنـقـد الأوربى وبـالـتالى
فـقد قـلل استـمـرار هذه الـتجـارة من فكـرة الـتوسع الـرأسمـالى الأوربى ومن عـملـية
ـصـرى فى الاقتـصـاد الرأسـمـالى الغـربى فـقد ظـلت الـصنـاعات إدمـاج الاقتـصاد ا
صـرية المحـليـة تجـد فى أفريـقيـا ماوراء الـصحـراء سوقـاً مـهمـاً لتـصريف إنـتاجـها ا
نـسـوجات والـسـكر والـبـارود والخيـول مـقابل تـبـر الذهب كـمـا يجـب أن نشـير من ا
إلى أن طـرق تجـارة تـبر الـذهب لـعـبت أدواراً رئـيـسـيـة لـيس فـقط فى نـشر الإسلام
وحـضارته فـى أنحـاء غـرب ووسط أفـريقـيـا ولكـن أيضـاً عـلى صـعيـد إيـجاد روابط
ــنـاطـق كـمــا لـعــبت دوراً مـهــمــاً عـلى صــعـيــد الـنــمـو ثـقــافـيــة واجـتــمــاعـيــة مع هـذه ا
راكز الحضـارية التى كانت تمر دن وا العمـرانى والازدهار الحضارى للعـديد من ا

بها هذه التجارة.
ـتـدة كانـت تشـمل بـلدان فـقـد اسـتطـاع تجـار الـقاهـرة تـكـوين شبـكـات تجـارية 
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ومنـاطق عـدة كـانت هذه الـشـبـكات تـمـتـد من منـاطق عـديـدة فى غرب إفـريـقـيا إلى
غـرب العربى الـقاهرة ومـن القاهـرة حتى الـهنـد ولتـشمل أيـضاً إسطـنبـول وبلـدان ا
وسـاعد تـبر الـذهب الإفريقى الـذى تدفق عـلى القـاهرة بفـضل هذه الـشبـكات على
ـصرى ـصرى وأحـدث سـيـولة نـقـديـة أعـطت للاقتـصـاد ا دعم قـدرات الاقتـصـاد ا
ـا ظـلت والـعـثـمـانى الـفـاعـلـيـة والـقـوة حيـث دعم الـتـجـارة المحـلـيـة والخـارجيـة. وطـا
مصر تحـتفظ بقدرتـها على جـلب تبر الـذهب الأفريقى فقـد وفر ذلك سوقـاً مهماً
ـنتجـاتها كـما أنهـا لم تخضـع بشكل كـبير لـرحمة الـفضة والـنقد الأوربى وبـالتالى
ــا يـؤكـد عــدم خـضـوع ــنـأى عن الـتــبـعــيـة للأقـتــصـاديــات الأوربـيـة  ظـلت مــصـر 



٩٥  ذهب التكرور وأثره على الاقتصاد فى مصر العثمانية

الهوامش

(١) هى مدينة تمبكتو أو تنبكت أزهى ينابيع الثقافة الإسلامية فى غرب أفريقيا وتشير البقايا
الأثـريـة لـلــمـديـنـة الــتى تـقع الـيــوم فى حـدود دولـة مــالى أنـهـا كـانـت صـرحـاً حـضــاريـاً كـبـيـراً
وظـلت تنـبـكـتـو مديـنـة مـزدهـرة بـالحضـارة حـتى نـهـايـة القـرن الـسـادس عـشر عـنـدمـا تـأثرت
غـاربة وظـلت تـنبـكتـو مديـنـة مهـمة لـلغـاية فى تـبادلـة ب الـطـوارق والسـنغـاى وا بـالغـزوات ا
تجــارة تــبــر الــذهب إلى أن اســتــولى عــلــيــهــا الــفــرنـســيــون فى عــام ١٨٩٣حــيث كــانت فـى يـد
ـلـثـمـ عبـد الـله عـبـد الرازق إبـراهـيم دور تـمـبـكتـو الجـغـرافى والاقـتـصادى فى الطـوارق ا
swideg.jeeran.com/ ٢٠١٠ الـتـجــارة الـصـحـراويـة مـنــارات أفـريـقـيـة لـلــبـحـوث والـرسـائل

geography/archive/  

دن الـنيجـيرية من حـيث السكـان وهى عاصمـة ولاية كانو (٢) مدينة كـانو هى واحدة من أكـبر ا
فى شمال نيـجيريـا واشتهرت "كـانو" منـذ قد الزمان بـأسوارها العـظيمـة التى تحيط بكل
ـصـرية ـتـمـيز وعـرفت كـانـو فى الـوثـائق ا ـغـربى ا ـتـعـددة ذات الطـراز ا مـكـان وبـبوابـاتـهـا ا
بعدة مسميات مـثل بلاد كا أو كاغو إضافة إلى كانو طبعاً وقد شهدت كانو توسعًا كبيرًا
فى الـقـرن السـادس عشـر فى عـهد الـسـلطـان محـمـد نزاكى (١٦١٨-١٦٢٣م) أحـمـد السـيد
دن الإسلامـية ندوة الإسلام الـصاوى الـطريق الغـربى لتـبر الـسودان وتأثـيره عـلى أعمـار ا
ية طرابلس ليبيا ٢٠٠٨ سلمون فى إفريقيـا منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العا وا

صـ٦٧ .
مالك الـصغيرة فـى حوض نهر الـسنغال الـشرقى وقد أطلق لـكة التـكرور وهى من ا (٣) تقع 
ـملـكة عـلى كل السـودان الغـربى إذ عرف مـلوك مالـى بأنهم الجغـرافيـون العـرب اسم هذه ا
ـمالك الإسلامية فى غرب إفريقيا ملوك التكرور وعـرف به كذلك ملوك سنغاى بوفيل ا

صرية القاهرة  ١٩٦٨ ص ١١١ .    ترجمة زاهر رياض الأنجلو ا
لكـة كبيـرة فى بداية (٤) تـقع مدينـة بورنو فى الـنيجـر وقد أشار الـوزان إليهـا وإلى أنها كـانت 
الـقــرن الـسـادس عــشـر الحــسن بن مـحــمـد الــوزان الـفـاسـى وصف أفـريــقـيـا تــرجـمــة عـبـد
ـصـرية ـغـربيـة لـلتـألـيف والتـرجـمـة والنـشـر الهـيـئة ا الرحـمن حـمـيدة مـنـشورات الجـمـعيـة ا

العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٥  ص٥٥٣ .
مـاليـك الجراكـسة مـركز (٥) رأفت مـحمـد النـبـراوى النـقود الإسلامـيـة فى مصـر عصـر دولـة ا

الحضارة العربية للإعلام والنشر القاهرة ١٩٩٦ ص٢٣١ .
(٦) آشتور الـتاريخ الاقتـصادى والاجتمـاعى للشـرق الأوسط فى العصـور الوسطى ترجـمة عبد

الهادى عبلة مراجعة أحمد غسان سبانو دمشق ١٩٨٥ ص٩٨ .
(٧) كـرم الــصـاوى بــاز تجـارة الــذهب والـتــغـيــرات الاقـتــصـاديــة والاجـتــمـاعــيـة فى بـلاد الـسـودان
غرب فى الـفترة من (ق٣ـ٥هـ٩/ـ١١م) معهد البـحوث والدراسات الأفريقية ـ الغربى وبلاد ا
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جامعة القاهرة ندوة التواصل العربى الأفريقى عبر الصحراء الكبرى ٢٠٠٣ ص١٠ . 
صرية (٨) صبحى لبيب التجـارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الـوسطى مجلة الجمعية ا

للدراسات التاريخية القاهرة ١٩٥٢ ص٦ .  
(٩) لم يــكن فى مــصــر أى مــصــدر مـحــلى لــلــمــعـادن الـلازمـة لــضــرب الــنـقــود (الــذهب الــفــضـة
الـنحـاس) بعـدما تـوقفت مـناجـم الذهب بـوادى العلاقى بـالصـحراء الـشرقـية عن الـعمل مـنذ
ـيلادى كـما تـراجعت الـكشـوف وعـملـيات الحـفر عن الـقرن الـسابع الـهجـرى/الـثالث عـشر ا
ـمـلوكى ولـم تعـد ذات قـيـمـة كـبيـرة أحـمـد الـصاوى الـكـنـوز الـفـرعونـيـة مـنـذ بـداية الـعـصـر ا

تداولة فى مصر العثمانية مركز الحضارة العربية القاهرة ٢٠٠٠ ص ٢٣٣ . النقود ا
(١٠) الـبـيـومـيى إســمـاعـيل الـشـربـيــنى مـصـادرة الأملاك فى الـدولــة الإسلامـيـة عـصـر سلاطـ

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧ ص ١١٧ .  ماليك الجزء الثانى الهيئة ا ا
صـرية العامـة للكتـاب القاهرة ١٩٩٩ (١١) محمد عـبد الغنى الأشـقر تجارة الـتوابل الهيـئة ا

ص ٢٢٦ .
(١٢) هـايد تـاريخ الـتجـارة فى الـشرق الأدنى فى الـعـصور الـوسـطى ترجـمـة أحمـد رضـا محـمد

صرية العامة للكتاب الجزء الرابع القاهرة ١٩٩٤ ص١٣ . رضا الهيئة ا
(١٣) على السيد على محـمود التبادل التجارى ب مصر وبلاد التكرور وانعكاساته على أحوال
عاصر إشراف ملوكيـة ضمن كتاب العرب فى أفريقيا الجـذور التاريخية والواقع ا مصر ا

رءوف عباس حامد دار الثقافة العربية القاهرة ١٩٨٧ ص١١٩ .
(١٤) فـــرنــانـــد بـــردويل : دراســـات فى الـــنــقـــود والحـــضـــارات ضــمـن كــتـــاب بـــحـــوث فى الـــتــاريخ
ـصـرية لـلـدراسـات الـتاريـخـيـة مـطابع دار الاقـتـصادى  تـرجـمـة تـوفيق إسـكـنـدر الجـمعـيـة ا

صرية  القاهرة ١٩٦١ ص ٨٦ . النشر للجامعات ا
غرب والأنـدلس ترجمـة د / أحمد ـسيـحى فى ا (١٥) أندروهـيس: افتراق الـعا الإسلامى وا

عبد الرحيم مصطفى ذات السلاسل  الكويت  ١٩٨٦ ص ٥٤ .
رجع السابق صـ ٨٦ .  (١٦) فرناند بردويل دراسات ا

رجع السابق ص ٤١٨ . (١٧) أشتور ا
رجع السابق ص١٣٣ .  (١٨) البيوميى إسماعيل الشربينى ا

ــمـلــوكى وأثـرهـا (١٩) عــثـمـان عــلى مـحــمـد عــطـا الأزمـات الاقــتـصــاديـة فى مــصـر فى الـعــصـر ا
ــصـريــة الـعــامـة الــسـيــاسى والاقــتـصــادى والاجـتــمـاعـى ٦٤٨ـ٩٢٣هـ١٢٥٠/ـ١٥١٧م الـهــيـئــة ا

للكتاب القاهرة ٢٠٠٢  ص٢٤١ .
(٢٠) محمد عبد الغنى الأشقر: مرجع سبق ذكره  ص ٢٢٥ .

رجع السابق جـ٤ ص١٣ . (٢١) هايد ا
(٢٢) سـيطر الـعثـمانيـون على منـاجم الفـضة فى البـوسنـة والصرب مـاب عامى ١٤٥٠ و١٤٦٠م
وقـد دعـم ذلك من قــدرة الاقــتـصــاد الــعــثــمــانى بــشـكـل كـبــيــر ربــيع حــامــد خــلـيــفــة الــفــنـون

الإسلامية فى العصر العثمانى مكتبة زهراء الشرق القاهرة ٢٠٠١ ص ١٣٣ .   
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(٢٣) راجع الدشت س٣ صـ٢٥ صـ٨٧ وغيرها بتاريخ ٩٣٠هـ١٥٢٣/م.
(٢٤) القسمة العسكرية س١١ صـ٢٦ م٥٦ بتاريخ ١٠٠٢هـ١٦٩٠/م.

(٢٥) طولون الشرعية: س ١٦٢  صـ ٥١٠  م ٢٢٧ بتاريخ ٩٤٤هـ١٥٣٧/م. 
(26) Walz, Terence: Trade between Egypt and Bilad - As-Sudan, 1700-1820 Cairo,

1978. p, 56

(٢٧) الباب العالى س ١٣ صـ٢٤٨ م٩٨٤بتاريخ ٩٦٠ هـ١٥٥٢/م.
ـدار ـالى لـلـدولـة الــعـثـمـانـيــة تـعـريب/ عـبـد الــلـطـيف الحـارس ا (٢٨) شــوكت بـامـوك الـتـاريـخ ا

الإسلامى طرابلس ليبيا ٢٠٠٥ ص ٨٦ .
(٢٩) خــلـيل سـاحـلـى أوغـلى حـركـة الـنــقـد بـ إسـتــانـبـول والـقـاهــرة مـجـلـة كـلــيـة الآداب جـامـعـة
الـقاهـرة عـدد ٥٧ أبحـاث ندوة تـاريخ مصـر الاقـتصـادى والاجتـماعى فى الـعـصر الـعثـمانى

١٥١٧ـ ١٧٩٨ مركز النشر لجامعة القاهرة ١٩٩٣ ص ١٤٦ .
(٣٠) تـشـيـر الـدراسات الحـديـثـة إلى أن الإنـتـاج الأمـريـكى من الـفـضـة بـلغ خلال الـقـرن الـسادس
ـا يـعـادل ١٧٠ طن فى كل عـام وأنـه أرتفـع خلال الـقـرن الـسابـع عـشر عـشـر ١٧٠٠٠طن و
ــا يــعــادل ٤٢٠ طن فى كل عــام وأن أوربــا اســتــوردت من أمــريـكــا خلال إلى ٤٢٠٠٠طن و
الـــقــرن الـــســابع عــشـــر ٣١٠٠٠طن من الـــفــضــة وشـــحــنت أوربـــا فى اتجــاه الــشـــرق بــدورهــا
ا يـعادل ٤٠% من الـفضة الـواصلـة إلى أوربا هكـذا توضح هـذه الدراسات أن ١٢٠٠٠طن 

٧٠% من الفـضة الأمريـكية  شـحنهـا إلى أوربا وأن ٤٠% من الفـضة الواصـلة إلى أوربا 
ـشرق وكـانت مـصـر تسـتـأثر بـجـزء كبـيـر من هـذه الفـضـة نتـيـجة إعادة شـحـنهـا فى اتجـاه ا
لحاجة أوربا إلى العديـد من سلعها مثل الكتان والأرز والـقطن أو بضائع الشرق القادمة من
خلالـها مـثل التـوابل وال والأقـمـشة الـقطـنيـة. أندريه جـونـدر فرانك الـشرق يـصعـد ثانـية
شـروع الـقـومى للـتـرجـمة الاقـتصـاد الـكـوكـبى فى العـصـر الآسـيوى تـرجـمـة شوقـى جلال ا

المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ٢٠٠٠ ص ٢٣١ .
(٣١) القسمة العسكرية: س ١ صـ ٤٤١ م ٩٤٧ بتاريخ ٩٦١هـ١٥٥٣/م. 

(٣٢) الإسكندرية الشرعية: س ١٦ صـ ١٩٢ م ٤٧٦ بتاريخ ١٠٠١هـ١٥٩٢/م 
(٣٣) القسمة العسكرية: س ١٥٠ صـ ٣٥٦ م ٥٦٦ بتاريخ ١١٥٤هـ / ١٧٤١م 

ون الحرفيون والـتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر ترجمة ناصر أحمد (٣٤) آندريه ر
إبـراهــيم وبــاتـسى جــمـال الــدين مــراجـعــة وإشـراف رءوف عــبـاس المجــلس الأعــلى لـلــثـقــافـة

القاهرة ٢٠٠٥ ص ١٠٠ . 
ـادية والاقـتصاد والـرأسمالـية الجزء الـثانى تـرجمة مـصطفى (٣٥) فـرناند بـروديل الحضارة ا

ادية ١٩٩٣ جـ ١  ص ٦٣٦ . ماهر دار الفكر للدراسات والنشر القاهرة الحضارة ا
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رجع السابق ص  ١٢٣ . (٣٦) أندروهيس: ا
(٣٧) الباب العالى س ١٣ صـ٢٦٣ م١٠٣٥ بتاريخ ٩٦٠ هـ١٥٥٢/م.

رجع السابق ص ١٤٧ . (٣٨) خليل ساحلى أوغلى ا
(٣٩) نـيلـلى حنـا تجـار القـاهرة فى الـعصـر العـثمـانى سـيرة أبـو طاقـية شـهبـندر الـتجـار  ترجـمة

١٩٩٧ ص ١٠٥ . صرية اللبنانية د/رءوف عباس حامد الدار ا
كن الـرجوع إلى محـمد الغربى:  مـرجع سبق ذكره ـمالك  زيـد من التفاصـيل:عن هذه ا  (٤٠)

صـ ٥٣ ص ٧٠ . 
(٤١) عـرفت مـنـيـة بـولاق " بـبـولاق الـتـكـرور" نـسـبــة إلى أحـد الـصـلـحـاء الـتـكـارنـة وهـو الـشـيخ أبـو
محـمد يـوسف بن عـبد الـله التـكرورى وكـان يعـاصـر الخلـيفـة العـزيز بـالـله الفـاطمى وقـد بلغ
صر أن خـصص لهم رواق بالأزهـر الشريف شوقى عـبد القـوى عثمان من كثـرة التكارنـة 
ـمـالـيك المجلس الأعـلى لـلثـقـافة الـقـاهرة ٢٠٠٠ الـتـجارة بـ مـصر وإفـريـقيـا فى عـصر ا

ص ٥٣ .
(٤٢) سجلات محكمة القسمة العربية س٢٤ صـ٢٧٠ م٤٣٧ بتاريخ ١٠٢٨هـ١٦١٨/م.

(٤٣) القسمة العسكرية س١ صـ١٦ م٣٥٤ بتاريخ ٩٦٩هـ١٥٦١/م.
(٤٤) سجلات محكمة الصالحية النجمية س٤٥١ صـ٨٣ م٢٦٤ بتاريخ ٩٧٢هـ١٥٦٤/م.

(٤٥) القسمة العسكرية س١٥ صـ١٩٨ م٢٩٩بتاريخ ٩٩٥هـ١٥٨٧/م. 
رجع السابق ص  ١٧٤ .   (٤٦) بوفيل ا

ـغـربى فـى الـسـودان الـغــربى دار الـرشـيــد لـلـنــشـر بـغـداد (٤٧) مـحــمـد الـغــربى بـدايـة الحــكم ا
١٩٨٢ ص ٤٨٦ . 

غـربيـة فى مصـر العـثمـانية عـطى العـائلـة والثـروة البـيوت التـجاريـة ا (٤٨) حسـام محمـد عبـد ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ص ١٣٦ .  الهيئة ا

(٤٩) القسمة العربية س٢ صـ٥١٧ م٨٢٣ بتاريخ ٩٧٢هـ١٥٦٤/م.
رجع السابق  ص  ١٨١ .  (٥٠) بوفيل ا

(٥١) نيـقـولاى إيفـانـوف الفـتح الـعثـمانـى للأقطـار الـعربـيـة (١٥١٦/١٥٧٤) ترجـمة يـوسف عـطا
الله دار الفارابى للنشر بيروت ١٩٨٨ ص  ٢١٦ . 

رجع السابق ص ١٨١ .  كن الرجوع إلى بوفيل ا (٥٢) عن هذا الدور 
رجع السابق ص ٨٨ .  (٥٣) على السيد على محمود ا

ـعـطى الإســحـاقى: أخـبـار الأول فــيـمن تـصـرف فى مــصـر من أربـاب الـدول (٥٤) مـحـمـد عــبـد ا
طبعة العثمانية القاهرة ١٣٠٤هـ  ص ١٨٦ .  الطبعة الأولى ا
(٥٥) الباب العالى س١٠٢ صـ٩٠ م٣٩٠ بتاريخ ١٠٢٨هـ١٦١٨/م. 

(٥٦)  طولون: س ٢٢٦ صـ ٢٥  ٥٩ بتاريخ ١١٦٤هـ/ ١٧٥٠م .  
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(٥٧) الباب العالى س٨٥ ص١٩١ م٩٩٣ بتاريخ ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥م.    
(٥٨) كـارســتـ نـيـبـور رحـلــة إلى بلاد الـعـرب ومـا حــولـهـا (١٧٦١/١٧٦٧) الجـزء الأول تـرجـمـة

ية ١٩٧٧ صـ ٢٦١ .  طبعة العا مصطفى ماهر ا
(٥٩) طولون: س ١٧٨ صـ ٢٨١ م ١٠٩٠ بتاريخ ٩٩١هـ/ ١٥٨٣م . 
(٦٠) الباب العالى س١٧ صـ٤٣٣ م١١٧٧ بتاريخ ٩٦٦هـ١٥٥٨/م.

رجع السابق ص ٩١ . (٦١) على السيد على محمود ا
(٦٢) القسمة العسكرية س٦٤ صـ٢٠٢ بدون رقم بتاريخ ١٠٧٠هـ١٦٥٩/ .

(٦٣) الـباب العـالى س٢١ صـ٢٩ م ٧٥ بتاريـخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م; جيرار الحـياة الاقتـصادية فى
مصر فى القرن الثـامن عشر ترجمة زهـير الشايب  وصف مصر الجـزء الرابع  الطبعة

الأولى الخانجى  ١٩٨٤  ص ٣٢٢ . 
(٦٤) القسمة العسكرية س١ صـ١٦١ م٣٥٥ بتاريخ ٩٦٩هـ١٥٦١/م.
(٦٥) طولون الشرعية س١٦٢ صـ٢١ م١٣٠ بتاريخ ٩٤٤هـ/ ١٥٣٣م.
(٦٦) القسمة العربية س١٠ صـ٣٢١ م٥٠١ بتاريخ ١٠٠٣هـ١٥٩٤/م.

(٦٧) فى عـام ١٥٩٤أرسل الـســفـيـر الإنجــلـيـزى فى مــراكش رسـالـة إلى حــكـومـته فى لــنـدن يـقـول
فـيــهـا" أن الــســلـطــان أصـبـح أغـنى حــاكم فى الــكـون ولــكـثــرة الــغـنى ولــشـيــوع الــذهب أصـبح

رجع السابق ص ١٧ .  نصور يلقب بالإمبراطور الذهبى" محمد الغربى ا ا
مـالك الإسلاميـة فى غرب ـكن مـراجعـة بوفـيل ا زيـد من التـفاصـيل حول هـذه الحمـلة   (٦٨)
إفـريـقـيا  وأثـرهـا فى تجـارة الذهب عـبـر الـصحـراء الـكـبرى  تـرجـمـة زاهر ريـاض  الأنجـلو

صرية  ١٩٦٨  ص ٢٠١ .   ا
(٦٩) القسمة العربية س٢٣ صـ٢٨٥ م٤٤٠ بتاريخ ١٠٢٨هـ١٦١٨/م.

(٧٠) أكرا هى عاصمة غانـا وقد تأسست أكرا فى القرن السادس عـشر كمركز لتجارة الرقيق
ركـز تجارى كـبيـر نتـيجـة لوصـول البـرتغـاليـ وتحولت وخلال الـقرن الـسابع عـشر تحـولت 
الـبـاب ـصـرى إلــيـهـا بـاسـم أكـدر ـركــز لـتـجــارة تـبـر الـذهـب وتـشـيـر الــوثـائق فى الأرشــيف ا

العالى س ٢١ صـ٢٩٢ م ٨٠٨ بتاريخ ٩٧٠ هـ١٥٦٢/م. 
رجع السابق ص ٦٥ .   (٧١) أحمد السيد الصاوى الطريق الغربى لتبر السودان ا

رجع السابق  ص ٥٤٤ . (٧٢) الحسن بن محمد الوزان الفاسى ا
رجع السابق ص ٧٠ . (٧٣) شوقى عبد القوى عثمان ا

(٧٤) جـان كلود زلـيتـنر طرابـلس ملـتقى أوربا وبـلدان وسط إفـريقـيا (١٥٠٠ـ١٧٩٥) ترجـمة جاد
عزوز الطلحى الدار الجماهيرية طرابلس ليبيا ص ٣٤٥ .

ــكـايــيل وصف مـصــر الجـزء الــثـالث تــرجـمـة ـوازين وا (٧٥) صـامــول بـرنــارد: وصف مـصــر  ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ص ١٨٨  ١٨٩  زهير الشايب القاهرة الهيئة ا
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(٧٦) القسمة العسكرية س٧٦ ص ٧٢٢ م٩٨٥ بتاريخ ١٠٩٣هـ١٦٨٢/م.
رجع السابق ص ٦٥ .  عطى ا (٧٧) حسام محمد عبد ا

(٧٨)  محـكمة الإسـكندريـة الشـرعية س٦٥ ص ١١٠ م٢٠٤ بـتاريخ ١١٣١هـ١٧١٨/م; القـسمة
العسكرية س٨٩ ص ٢٥٢ م٣٤٦ بتاريخ ١١٠٧هـ١٦٩٥/م.

صدر السابق ص ١٨٦ .   (٧٩) صامول برنارد: ا
ى" بـالـنون نـسبه إلى الـكا (٨٠) كلـمة الـكارمـيـة لا معـنى لهـا فى اللـغـة ويقـال أن أصلـها "الـكا
"كانـو" وهى مـديـنـة مهـمـة من مـدن الذهـب كان عـدد من أفـرادهـا الذيـن استـقـروا فى مـصر
يعـمـلون فى تجـارة الـتوابل ويـشـير الـقلـقـشنـدى إلى أن هـذه التـسـميـة عـرفت بهم راجع عن
ـمـالـيك المجلس ذلك شـوقى عـبد الـقـوى عـثمـان الـتـجارة بـ مـصـر وإفريـقـيـا فى عـصر ا

الأعلى للثقافة القاهرة ٢٠٠٠ ص ٤٥ .
رجع السابق ص ٥٤٣ . (٨١) الحسن بن محمد الوزان الفاسى ا
(٨٢) الباب العالى س٢١ ص ٢٩ م ٧٥ بتاريخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م

(٨٣) الصالحية النجمية : س ٤٨٦  صـ ٣٨٥  م ١٥٢٥ بتاريخ ١٠٢٤هـ١٦١٥/م 
(٨٤) القسمة العربية س٧ ص ١٠٠ م٢٢٠ بتاريخ ٩٦٧هـ١٥٥٩/م.
(٨٥) الباب العالى س١٧ ص ٤٣٣ م١١٧٧ بتاريخ ٩٦٦هـ/ ١٥٥٨م.
(٨٦) الباب العالى س٣٣ ص٢٨٧ م١١٧٠ بتاريخ ٩٧٢هـ١٥٦٤/م.

(٨٧) الــبـاب الــعــالى: س ٢١ ص  ١٣٩ م ٤٠٦ بـتــاريخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م; صـ ٣٠٠ م ٨٣٤ بــتـاريخ
٩٧٠هـ١٥٦٢/م . 

(٨٨) الصالحية الـنجمية: س٤٦٥  ص ١٣٥ م ٥٥٥  بتاريخ ٩٩٠هـ١٥٨٢/م ; الـقسمة العربية:
س ١٠  صـ ٤٩  م ٧٨ بتاريخ ١٠٠٢هـ/ ١٥٩٣م .  

(٨٩) الصالحية النجمية: س ٤٥٨  صـ ٧٢  م ٢٨٩ بتاريخ ٩٨٦هـ / ١٥٧٨م.
(٩٠) القسمة العسكرية: س ٧٠ صـ ٥١٩ م ٥٦٤ بتاريخ ١٠٨٣هـ/ ١٦٧٢م. 

(٩١) القسمة العربية س٧ ص ٧ م١٧ بتاريخ ٩٧٦هـ١٥٦٨/م. 
(٩٢) طولون: س ١٧٨  ص  ٢٩١  م ١١٣٢ بتاريخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م . 
(٩٣) طولون: س ١٧٨  ص  ٢٩٠  م ١١٣١ بتاريخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م . 
(٩٤) طولون: س ١٧٨  ص  ٢٨٨  م ١١٢٣ بتاريخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م . 
(٩٥) طولون: س ١٧٨  ص  ٢٥٣  م ٩٨٦ بتاريخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م . 

(٩٦) الباب العالى: س ٢١ ص٣٨ م بتاريخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م
(٩٧) تـعـازه إحدى الـواحـات الجزائـريـة التـى اشتـهـرت بإنـتـاج ملح الـطـعام الـذى كـان يجـد إقـبالاً
ـبـادلــتـهـا بــتـراب الــذهب أنـظـر  صلاح كــبـيـراً مـن الـتـكــروريـ وهـو مــا جـعـلـه مـادة هـامــة 
ـصـريـة  الـطـبـعـة ـعـاصـر مـكـتـبـة الأنجـلـو ا ـغـرب الـعـربى فى الـتـاريـخ الحـديث وا الـعـقـاد ا
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السادسة ١٩٩٣ ص  ٥٥ . 
(٩٨) محمد الغربى مرجع سبق ذكره ص  ٤٨٨ .

رجع  ص ٥٦٩ . (٩٩) نفس ا
ـغـاربـية (١٠٠) عـبـد الـرحـيم عبـد الـرحـمن عـبـد الـرحـيم وثـائق المحـاكم الـشـرعيـة عن الجـالـيـة ا
إبان الـعصر العثـمانى الجزء الأول منشـورات مركز الدراسات والـبحوث العثـمانية زغوان

تونس ١٩٩٢م  ص ٦٨ إلى ص  ٣٠٠ . 
(١٠١) سليمان محمـد حس حسان تجار الـقاهرة فى القرن السـادس عشر والسابع عشر

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٣ ص ٢٢٩ . الهيئة ا
(١٠٢) محكمة الباب العالى س٣٧ ص ٢٦٦ م٩٩٥ بتاريخ ٩٨٤هـ١٥٧٦/م.

(١٠٣) الباب العالى س٢١ ص ٣٥ م٨٦ بتاريخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م.
(١٠٤) الصالحية النجمية س٤٦١ ص ٣٢٢ م١٣٠٨ بتاريخ ٩٨٨هـ١٥٨٠/م.

رجع السابق  ص ١٧٤ .  (١٠٥) بوفيل ا
(١٠٦) الباب العالى: س ٢١  ص  ٢٧٤  م ٧٦٩ بتاريخ ٩٧٠هـ١٥٦٢/م 

(١٠٧) القسمة العسكرية س١٣ ص ٢٥١ م٣٥٩ بتاريخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م.
(١٠٨) الباب العالى س ٢١ ص ٢٩٢ م ٨٠٨ بتاريخ ٩٧٠ هـ١٥٦٢/م. 

م٣٧٤ بتاريخ ٩٧٩هـ١٥٧١/م. (١٠٩) الصالحية النجمية س٤٥٩ ص٩٥
(١١٠) هــذا الـتــقــديــر مـبــنى عــلى تجــمــيع الــبـيــانــات الـواردة بــســجل مــحــكـمــة طــولــون الـقــســمـة

العسكرية والدشت.  
(١١١) الباب العالى س١٠٢ ص٩٠ م٣٩٠ بتاريخ ١٠٢٨هـ١٧١٥/ . 

(١١٢) الدشت  س ١٤٢  صـ ٢٦٦  صـ ٢٦٧ بتاريخ ١٠٣٠هـ/ ١٦٢٠م . 
رجع السابق صـ١٩٢ .    (١١٣) محسن شومان اليهود جـ١ ا

صدر السابق ص ٩٢  . (١١٤) قانون نامه مصر ا
(١١٥) يعـقوب لانداد تـاريخ يهـود مصـر فى الفـترة الـعثـمانـية ١٥١٧ـ١٩١٤ تـرجمـة جمـال أحمد
ـشروع الـقـومى لـلتـرجـمة الرفـاعى وأحـمـد عبـد الـلـطيف حـمـاد المجلـس الأعلى لـلـثقـافـة ا

القاهرة ٢٠٠٠ ص ٨٤٠ . 
(١١٦) الباب العالى س ١٥٥ صـ ٣٢٠ م ١١٥٢ بتاريخ ١١٥٢هـ١٧٣٩/م. 

(١١٧) طولون الشرعية: س ١٦٥  صـ ٣٨٣  م ١٧٢٤ بتاريخ ٩٦٥هـ١٥٥٧/م 
(١١٨) الباب العالى س ١٣ صـ٢٤٨ م٩٨٤بتاريخ ٩٦٠ هـ١٥٥٢/م.

(١١٩) الباب العالى س٢١ صـ٢٩ م٦٥ بتاريخ ٩٧٠هـ/ ١٥٦٢م.
(١٢٠) الصالحية النجمية س٤٦٥ ص ٥٩ م٢٤٨ بتاريخ ٩٩٠هـ١٥٨٢/م.

(١٢١) الصالحية النجمية س٤٦٥ ص ١١١ م٤٥٣ بتاريخ ٩٩٠هـ١٥٨٢/ .
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(١٢٢) محكمة طولون س٢٠٢ ص ٣ م٦ بتاريخ ١٠٦٤هـ١٦٥٣/م.
صدر السابق ص ٩٢ . (١٢٣) قانون نامه مصر ا

(124) Tuchscherer, Michel, Stbillite monetaire dans L' Egypte ottomane du XV1 sie-

cle et commerce de l'or en poudre a partir du bilad al- Takrur, papers From The

Third Conference For ottoman In Egypt, Edited by Dainiel crecelius, mu-

hammad husam al- Din Isma' il, cairo, 2004, p45.

(١٢٥) خـلــيل الـســاحـلـى الـنــقـود فى الــبلاد الـعــربـيــة فى الـعــهـد الــعـثــمـانـى مـجــلـة كــلـيـة الآداب
الجامعة الأردنية عمان ١٩٧١ ص ١٠٩ .

(١٢٦) فى مـصــر تحـدث مـؤرخـوهـا مـنــذ أول بـدايـات الـعـصــر الـعـثـمـانى عن نــقـد فـضى مـتـداول
أطـلق علـيه اسم نصف أو نـصف فضـة وبقى هـذا النـقد مـتداول حتـى أوائل القـرن التاسع
عــشــر وقـد ذكــر الــنـصـف كل من ابن إيــاس الــذى أدرك الـفــتح الــعــثـمــانى والجــبــرتى الـذى
عاصـر الحمـلة الـفـرنسـية وقـيام دولـة محـمـد على فى مـصر واسـتخـدمت الـوثائق الـرسمـية
كلمة النصف فـضة أو نصف حتى الربع الأخير من القرن الـسابع عشر عندما استخدمت
ائل إلى الـبياض وأطـلق العـثمـانيون عـلى النـصف فضة بدلاً منـها كـلمة الـبارة الـتى تعـنى ا
بـارة مـصـر أو مصـر بـارسى ثم أصـبـحت كلـمـة بـارة فى الـلغـة الـتـركيـة الحـديـثـة تعـنى الـنـقد
بشـكل عام أمـا الأوربيـون فقـد أطلقـوا على الـنصـف اسم ميـدى وهى تعـريف لكـلمـة مؤيدى
ــؤيــد شــيخ(١٤١٢ـ١٤٢١م) خــلـيل وذلك نــســبــة لـلــنــقـود الــفــضــيـة الــتى ضــربــهــا الـســلــطـان ا

رجع السابق ص ١٠٧ .   الساحلى النقود ا
(127) Shaw, Stanford, The financial and administrative organisation and develop-

ment of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton university press, Princeton, 1962,

p270.

(١٢٨) حدث ذلك خلال عهد السلطان مراد الرابع ١٠٣٢ـ١٠٥٠هـ١٦٢٢/ـ١٦٤٠م.
(١٢٩) أحــمـــد شـــلــبى عـــبــد الـــغـــنى أوضح الإشـــارات فــيـــمن تـــولى مــصـــر الـــقــاهـــرة من الــوزراء
والباشات تحقيق/ عبد الرحمن عبد الرحيم مكتبة الخانجى القاهرة ١٩٨٧ ص ١٤٥.
لوك والـنواب تحقيق/ عـماد أحمد ن ملك مـصر من ا ـلوانى تحفـة الأحباب  (١٣٠) يوسف ا

هلال و عبد الرازق عيسى العربى للنشر والتوزيع القاهرة ٢٠٠٠ ص٢٤٧ . 
(١٣١) الدشت س١٤٢ صـ٢٦٥  بتاريخ ١٠٣١هـ١٦٢١/م.
(١٣٢) الدشت س١٤٢ صـ٢٦٧  بتاريخ ١٠٣٣هـ١٦٢٣/م.

(١٣٣) نيـللى حنـا تجار القـاهرة فى العـصر العـثمانى سـيرة أبو طـاقية شـهبنـدر التجـار  ترجمة
١٩٩٧ ص ٨٣  . صرية اللبنانية د/رءوف عباس حامد الدار ا

ادية  مرجع سبق ذكره جـ ١  صـ ٦٢٣  (١٣٤)  فرناند بروديل: الحضارة ا
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(١٣٥) القسمة العسكرية: س ١٢٨ صـ ٣٧٤ م ٥٨٤ بتاريخ ١١٣٧هـ١٧٢٤/م 
رجع السابق ص ١٣٦ . (١٣٦) شوكت باموك ا

صدر السابق ص ١٦٩ . (١٣٧) الحسن بن محمد الوزان ا
رجع السابق ص ٢٠٧ .  (١٣٨) أحمد الصاوى النقود ا

ـعــدنـ (١٣٩) لم تــكن الـهــنــد والـصــ تـقــبل لـلــتـبــادل الـتــجـارى مـع مـصــر والـغــرب الأوربى إلا ا
رجـان) وقد أصبـحت الهند ة (ا الثميـن (الذهب والـفضة) إضـافة لبـعض الأحجار الكـر
ـعـدنـ الـثـميـنـ يـدوران من خـلال أنحـاء الـعـالم حـتى إذا والـصـ كـمـا قـيل مـراراً مـقـبـرة ا
ـرجع الـسابق جـ٣ ص وصلا إلى الـصـ والـهـنـد يـدخلان ولا يخـرجـان فـردنـان بـروديل ا

. ٦١٠
رجع السابق جـ١ ص ١٠١ . ون الحرفيون ا (١٤٠) آندريه ر

رجع السابق ص ١٣٢ .  (١٤١) أحمد الصاوى النقود  ا
رجع السابق جـ١ ص ١٢٨ . ون الحرفيون ا (١٤٢) آندريه ر

صدر السابق ص ٢٠٨ . (١٤٣) أحمد شلبى عبد الغنى ا
ستخدم فى دار الضرب يأتى من إسطنبول أو من إيطاليا.  (١٤٤) كان النحاس ا

رجع السابق ص ١٢٩ . ون ا (١٤٥) آندريه ر
صدر السابق صـ٢٠٨ . (١٤٦) أحمد شلبى عبد الغنى ا

صدر السابق ص ٢٠١ . (١٤٧) ا
ــصــانــة فى أخــبــار الــكــنــانــة تحــقــيـق دانــيـال (١٤٨) أحــمــد الــدمــرداش كــتــخــدا عــزبــان الــدرة ا

كريسيليوس وعبد الوهاب بكر دار الزهراء للنشر القاهرة ١٩٩٢ ص ١٣١ .
ـصـرية (١٤٩) مـحـسن شـومـان الـيـهود فـى مصـر الـعـثـمـانـية حـتى الـقـرن الـتـاسع عـشـر الهـيـئـة ا

العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٠ ص ٢٠٥ .
غرب فى عهد الدولة السعدية  الرباط  ١٩٧٧م  ص ٢٦١ . : ا (١٥٠) عبد الكر كر

(١٥١) القسمة العسكرية: س ١١٩ صـ ٤٩٩ م ٥٣٤ بتاريخ ١١٣١هـ١٧١٨/م 
(١٥٢) القسمة العسكرية س١٤٦ صـ٤٧  م٥٧ بتاريخ ١١٥١هـ١٧٣٨/م.

(١٥٣) القسمة العسكرية: س ١٧٢ صـ ١٢٩ م ١٨١ بتاريخ ١١٧٥هـ١٧٦١/م.
(١٥٤) الدشت : س ٢٥٢  صـ ٩٥  بتاريخ ١١٥٦ هـ ١٧٤٣/م.

(١٥٥) القسمة العسكرية: س ١٥٠ صـ ٣٥٦ م ٥٦٦ بتاريخ ١١٥٤هـ١٧٤١/م. 
(١٥٦) الدشت: س ٢٣٤  صـ ٦١٣  بتاريخ ١١٣٦هـ١٧٢٣/م . 

(١٥٧) القسمة العسكرية: س ٧٦ صـ ٧٢٢ م ٩٨٥ بتاريخ ١٠٧٢هـ١٦٦١/م. 
(١٥٨) الدشت: س ٢٠٤  صـ ١٤٢  بتاريخ ١٠٩٥هـ١٦٨٣/م. 
(١٥٩) الدشت: س ٢٥٢  صـ ٣٨٤ بتاريخ ١١٥٦هـ١٧٤٣/م . 
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(١٦٠) القسمة العسكرية: س ١٦٣ صـ ١١ م ١٤ بتاريخ ١١٦٦هـ١٧٥٢/م. 
(١٦١) الجدول من إعـداد البـاحث من خلال سجـلات محكـمة الـقسـمة الـعسـكريـة والإسكـندرية

الشرعية.
(١٦٢) الدشت س٢٠٤ صـ١٢٦ بتاريخ ١٠٩٥هـ١٦٨٣/م.
(١٦٣) الدشت س٢٠٤ صـ١٤٢ بتاريخ ١٠٩٥هـ١٦٨٣/م.

(١٦٤) القسمة العسكرية س١٤٤ صت٢٨٨ م٤١٦ بتاريخ ١١٤٩هـ١٧٣٦/م.
صدر السابق ص ٢٠١ .  (١٦٥) أحمد شابى عبد الغنى ا

صدر ص ٢١٥ .  (١٦٦) نفس ا
صـدر السابق صـ٤٤٠ عبـد الرحمن الجبـرتى عجائب الآثار (١٦٧) أحمـد شلبى عبـد الغنى ا
فى التـراجم والأخـبار تحـقيق د. عـبد الـرحيم عـبد الـرحمن عـبد الـرحيم جـ١ دار الـكتب

والوثائق القومية القاهرة ص ٢٠٤  .
(١٦٨) كان الزنجرلى بنـاءً على أمر السلطان قد  إيقاف ضربه فى مصر فى عام ١٧٢٤ غير
ـماليك من بروز أن تجار الـذهب تحايلـوا على تخفـيض قوة عيار الـزنجرلى وأفاد الأمراء ا
ظـرف سيـاسى مـع وهـو عـزل البـاشـا الحاكم فى الـقـاهرة وتـأخـر وصول الـباشـا الـبديل
وقامـوا بإعـادة ضرب حوالى مـليـون قطـعة نقـدية من الـزنجرلى بـقوة عيـار تقل قـيراطاً عن

رجع السابق ص ١١٤ . ون ا العيار القانونى  آندريه ر
رجع السابق ص ٣٢١ . (١٦٩) شوكت باموك ا

(١٧٠) الدشت س٢٥٣ صـ٩٠٦ بتاريخ ١١٥٧هـ١٧٤٤/م.
رجع السابق ص ١١٤ .   ا ون (١٧١) آندريه ر
رجع السابق ص ٣٠٧ . (١٧٢) شوكت باموك ا
رجع السابق ص ١١١ .   ا ون (١٧٣) آندريه ر

ادية  مرجع سبق ذكره جـ ١  ص  ٦٢٣ . (١٧٤) فرناند بروديل: الحضارة ا
(١٧٥) بـعـد الـعـام ١٦٧٠م تـراجع إنـتـاج الفـضـة الأمـريـكـيـة بـشـكل كـبـيـر وأدى تـزايـد الطـلب عـلى
ـنـاجم الأوربـيـة والـتـركـيـة إلـى الـعـمل مـرة أخـرى وأسـهم ذلك فى تـزايـد الـفـضــة إلى عـودة ا
ادية  مرجع سبق ذكره جـ الفضة الواردة إلى مصـر مرة ثانية فرناند بروديل: الحضارة ا

١  صـ ٦٢٤
(١٧٦) دى شــابــرول: دراسـة فـى عـادات وتــقــالـيــد ســكـان مــصــر المحــدثـ وصف مــصــر الجـزء

الأول ترجمة زهير الشايب مكتبة مدبولى القاهرة  ١٩٨٢ ص ٢٣٥ .
صدر السابق ص ١٨٩ . (١٧٧) صامول برنارد ا

(١٧٨) القسمة العربية س١١ صـ١٢ م٢٥ بتاريخ ١٠٠٣هـ١٥٩٤/م.
(١٧٩) الـقــســمــة الــعـربــيــة س١٣ ص٢٤١ م٣٤٥ بــتـاريـخ ٩٩١هـ١٥٨٣/م; الـدشت س١٤٩ ص
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٣١٦ بتاريخ ١٠٤٠هـ١٦٣٠/م . 
صدر السابق ص ٢٣٥ .  (١٨٠) دى شابرول: ا

(181)Walz, Op. Cit.  P.58

(١٨٢) عـماد أحـمـد هلال: الـرقـيق فى مـصـر فى الـقـرن الـتاسـع عشـر الـعـربى لـلـنـشـر والـتوزيع
القاهرة ١٩٩٩م ص ٥٤ .  

(١٨٣) القسمة العسكرية: س ٧٨ صـ ١٤ م ٢١ بتاريخ ١٠٩٦هـ١٦٨٤/م. 
(١٨٤) جيرار: مرجع سبق ذكره  صـ ٣٣٩ . 


